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التحدي الذي تفرضه 
قيادة العالم 


كان التتويج الذاتي للرئيس الأميركي باه الزعيم العالميّ الأول لحظة في 
تمق التاريقيء إن لم يكن اريخا مدا في اويم وت جا ب 
اميا الاتدادء السوقاتي وقهاية الحرب لبازد قينا الرئيس الاسك 
يتصرف کا وميم مالسي القعلى بون ى ميارك ولي رة 
زاشيرت وساكل الان كي بك السة وران له الاجا 
وأصبحت زيارة البيت الأبيض (دون أن ناتي على ذكر كمب ديفيد) 
علامة بارزة في الحياة السياسية لأي زعيم سياسي أجنبيً. واتخذت 
ناراد ركس إلى الكارج افر السانت اوري اقحجبة 
بحجمها ومتطأباتها الأمنية الظروف المحيطة بأي رجل دولة آخر. 

كان هذا التتويج الفعلي قل مهابة ومع ذلك ترثبت عليه نتائج أكبر 
مما ترب على أقرب سوابقه التاريخيةء وتحديداً تسمية البرلمان 
البريطاني الملكة فكتوريا في سنة 1876 إمبراطورة على الهند. وقد أعلن 


عن ذلك في حفل بهي في نيو دلهي بعد ستة» حضره (وفقاً لتعبير 
الإعلان الرسمي) "أمراء [الهند] وزعماؤها ونبلاؤها الذين تجتمع في 
أشخاصهم تلادة الماضي وازدهار الحاضرء ويساهمون عن جدارة في 
تالق هذه الإمبراطورية العظيمة واستقرارها". وشكل ذلك الحدث رمزاً 
لمكانة بريطانيا العظمى الفريدة في العالم. وهكذا أصبح شعار 
"الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس" اللأزمة التي يرددها الخدم 
الأوفياء لأول إمبراطورية عالمية. 


ومما يدعو للأسف أن أفراد الحاشية المخلصين بخسوا تقدير 
تقلّبات التاريخ. وخلال أقل من ربع قرن تورّطت الإمبراطورية البريطانية 
يقودها التعالي الإمبريالي لا الرؤية التاريخية الملائمةء في نزاع بعيد 
مدمّر للذات. فقد أدّت حربا البوير المتعاقبتان (اللتان أفقدتا الإمبراطورية 
البريطانية "الليبرالية" مصداقيتهاء وقدمتا لهتلر نموذج معسكرات 
الاعتقال» وشهدتا إرسال السجناء إلى الحبس في الجزر البريطانية 
لنائيةء وأقحمتا الجيش البريطاني التفليدي في حرب عصابات طويلة) 
إلى حدوث انقسام سياسي حاد في الوطن الإمیر يالي وإضعاف قدراته 
المالية. وسرعان ما تلا ذلك حربان عالمیّتان مدمّرتان ومستنزفتان» ولم 
يمضس وقت طويل حتى أصبحت الإمبراطورية العظمى مجرّد شريك 
صغير لخليفتهاء الولايات المتحدة الأميركية. 
نر السبة رکا بأتّها زعيمة العالم في بعض النواحي بتتويج 
نابلیون نفسه إمبراطوراً. تباین الذي أخذ التاج من يدي البابا ليضعه 
علی رأسه» رآی نفسه عاملاً حصا للتاريخء يقوم بتوجيه اليقظة 
الثورية للجماهير الفرنسية نحو إعادة البناء الكبرى لأوروبا. وهكذا كان 
يجب تشارك شعار " 


"الحرية به والإخاء والمساواة" مع كل الأوروبيين 


بالقوّةء سواء رغبوا في ذلك آم 9 . ولم يمض وقت طویل بعد التتويج 
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الذاتي لأول زعيم عالمي أميركيء حتى اعلن الرئيس الأميركي» على غرار 
نابليون» أن رسالة أميركا التاريخية (ورسالته) هي حفز تحوّل لا يقل 
عن تغيير ثقافة العالم الإسلاميّ باكمله وسياسته. وبدا ان القرن الجديد 
هو القرن الأميركي وان مهمَة أميركا هي صياغته. 


إن مما يدل على اول عقد ونصف من التفرًّق الأميركي 
الحضور العالمي للقوّات العسكرية الأميركية وزيادة وتيرة تدخّلها 
في القتال أو العمليات الإكراهية. فليس هناك نظير عسكري أو 
سياسي للولايات المتحدة» حيث تنتشر قوّاتها في كل قارات العالم 
وتسيطر على كل محيطاته. وكل القوى الأخرى لا تعدو كونها 
إقليمية بشكل أساسيّ. وعلى معظم بلدان العالم التعايش» بشكل أو 
بآخر» مع وجود القوًّات البرية أى البحرية الأميركية على مقرية منها 
(انظر الشكل 1). 

تشکل الخمس عشرة سنة مجرّد حادث في التاريخ» لكنّنا نعيش 
في زمن تتسارع فيه الأحداث بوتيرة لم يكن يمكن تصوّرها حتى قبل 
بضعة عقود. لذا ليس من المبكر إجراء تقويم استراتيجي لأداء أميركا 
الدولي منذ بروزها بمثابة القوة العظمى الوحيدة في العالم نحو سنة 
0 . فلم يسبق في التاريخ أن حققت قوة واحدة هذا الشأن العظيم. 
وبناء على ذلك يصبح التساؤل عما إِذا كانت آميركا تمارس قيادتها 
الدولية بمسؤولية وفعَالية أمراً حيوياً لا لأمن ورفاه الأميركيين قحسب» 
وإنّما أيضاً العالم على العموم. 

لقد ّى بروز أميركا كأقوى دولة في العالم إلى تحميل القيادة 
الأميركية عبء ثلاث مهمات مركزيةء إلى جانب المطلب الواضح بحماية 
أمنها القومي 
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2 الفرصة الثانبة 


1. إدارة علاقات القرة المركزية في عالم تتغيّر موازينه الجغرافيا 
السياسية وتوجيهها وتشكبلهاء وتقوية التطلعات القومية لتمكين 
نشوء نظام عالمي اكثر تعاوناً. 
2. احتواء النزاعات أو إنهاؤهاء والحؤول دون الإرهاب وانتشار 
اسلحة الدمار الشامل» وتعزيز حفظ السلام الجماعي في المناطق 
التي مرقتها الحروب الأهلية بحيث يتراجع العنف العالمي بدلا من 
لن يتتشي. 
3. التعامل بفقالية اكبر مع تزايد انعدام المساواة الذي لا يطاق في 
الشروط الإنسّانيةء والتوافق مع الواقع الجديد "للضمير العالمي" 
الناشئ» والحض على رد مشترك على التهديدات البيئية 
والإيكولوجية الجديدة لخير البشرية. 
كان كل من هذه المهامء ولا يزال بعد خمس عشرة سنةء هائلاً 
في حجمه. وهي معا تفيد كاختبار حاسم للقدرة الأميركية على 
القيادة. 

تؤدي جسامة ذلك الاختبار التاريخي حتماً إلى مزيد من 
الاستقصاء المحدد: كيف فسّر قادة/رؤساء العالم الأميركيون الثلاثة 
الآوائل - جورج إتش دبلیو بوش» ووليام جي. کلینتون» وجورج دبلیو 
بوش - جوهر الحقبة الجديدة؟ هل كانت تقودهم رؤية ذات صلة 
بالتاریخ» وهل اتبعوا استرتيجية منَسقة؛ أي من قراراتهم السياسية 
الخارجية ترثبت عليه أهمٌ النتائج؟ هل تركوا العالم أقضل مما كان عليه 
ام اسواء والموقف الاميركي في العالم أقوى ام اضعف؟ وما هي 
تروس e‏ التي يجب استقاؤها للمستقبل من أداء أميركا في 
7 الخمس عشرة الماضية باعتبارها القوة العظمى العالمية 
ق 
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ثمة قوّة عظمى واحدة» وخمس عشرة سنةء وثلاثة رؤساء: هذا 
هو باختصار محور اهتمام هذا الكتاب. 

لكن التقييم التالي ليس نقداً فحسب. فبالإضافة إلى 
تشريح خطايا الإهمال والأعمالء فإِنَّ الكتاب يفترض استنتاجات 
استراتيجية اساسية محدّدة تتعلق باللحظة الراهنة في تاريخ 
العالم ويجدر بها أن تنير طريق الرؤساء الأميركيين في 
الستقيل. فس اقرغ المقى انات لس ستا عن ل 
تضل الطريق وتعرّض تفوقها للخطر إذا كانت استراتيجيتها سيئة 
التوجيه وفهمها للعالم خاطئاً. 

على الأميركيين أن يسالوا انفسهم أيضاً إذا كان المجتمع 
الأميركي يسترشد بالقيم» وحكومته منظمة بطريقة تتوافق مع 
القيادة العالمية الفعَالة على المدى الطويل. وهل يفهم البلد 
اللحظة التاريخية التي يجد أله يتصرف فيها كزعيم للعالم؟ 
يول القسل الغتامي ملين الاين الميمين بد مرالجة نقبية 
لسجل الأحداث. ويستقي نلك الفصل الدروس من الماضي 
القريب» ويتفكر فيما كان يجب أن يحدث» ويضع المبادئ 
الاساسية التي يجب أن تسترشد بها آميركا إذا كانت تريد أن 
تنجح في الوفاء برسالتها التاريخية. 

وهكذا فإِنَّ هذا الكتاب بيان ذاتي. إّه ليس تاريخاً مفصَلاً 
مع أله يراجع السجل التاريخي لاستخراج الأجوبة عن الأسظة 
الواردة اعلاه. وهو كتقييم شخصي» يستفيد من تجربتي في 
صنع السياسة وفي التعليق على الشؤون الدولية كمراقب. 
ويعكس بشكل جزئي أحكامي السابقة لكنّه يعدّلها ايضاً على 
ضوء الخبرة المكتسبة. 


4 الفرصة الثانية 


ومعم أ الكتاب يقدّم تقييماً نقدياً لإنجازات أميركا 
وإخفاقاتها فى تجسّدها الجديدء فإئه يركز بخاصة على القيادة 
فشخصية للرؤساء الثلاتة. فيم يلون في تورقم العلعي 
لجديد سكل يرکا الخاصة ويجشدوتها عى السرا ويتخو 
القرارات النهائية وحدهم. لكن بما أن النجاحات أى الإخفاقات 
الرثاسية هي أيضاً نجاحات أى إخفاقات اميركيةء فإِنَ المخاطر 
اتی تطري سا كير بير من سبلت اترم الا تسيا 
المركزية الثلاث في هذا الكتاب. فهذا البحث في النهاية يتحدَّث 
ن اام یکا کرعی الال 


يوجد في القيادة شيء من الشخصيةء وشيء من العقل» وشيء 
من التنظيم» وشيء مما يدعوه مكيافلي "فورتونا"» أي التفاعل الغامض 
بين القدر والحظ. وفي النظام الأميركي» حيث هناك فصل بين السلطات, 
السياسة الخارجية هي المجال الذي يمتلك فيه الرؤساء أعظم سلطة 
تقدير شخصي. فلا يُحس بمجد الرئاسة وفخامتها وسلطتها في اي 
مجال بقدر ما يُحسَ بها في ميدان السياسة الخارجية. فكل رئيس يفتنه 
ويسحره امتلاكه بمفرده مثل هذه السلطات الخاصة وقدرته على 
الوصول إلى معلومات لا يصل إليها أحد غيره. وثمة إغراء خاص 
للاضطلاع بمهمة رجل الدولة العالميء وبخاصة رجل الدولة العالمي 
الأول. 

مع ذلك ثمة اختلافات مهمة بين الرؤساء في درجات التدخًّل 
الشخصي. بعضهم يجعلون الشؤون الخارجية شغلهم الشاغل» على 
الرغم من انهم لا يصرحون بذلك إلا نادراً. ويرى بعضهم ان الشرون 
الداخلية هي محور اهتمامهم السياسي ويكرّسون لها الوقت. ويميل 
الرؤساء الذين يتوجّهون إلى السياسة الخارجية إلى الاعتماد بشدَة على 
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مستشاريهم للأمن القومي وإلى رفع شانهم. وهم دائماً على مقربة من 
الرئيس» حيث يرونه عدة مرات في اليوم» ويساعدون في تشكيل وجهات 
النظر الرئاسية. لذا فإِنَّ لمجلس الإأمن القومي مكانة خاصة في البيت 
الأبيض باعتباره الذراع التنفيذية للرئيس في حماية الأامة والتعامل مع 
العالم الخارجي. 

يميل الرؤساء الأكثر انشغالاً بالقضايا الداخلية إلى تفويض وزراء 
الخارجية بالشؤون الخارجية. ويعهد إليهم بحرية تصرف اكبر في 
صياغة السياسةء ويلعبون دور الأول بين النظراء في فريق السياسة 
الخارجية للرئيس. وبالتالي يصبح مستشار الأمن القومي مديراً 
للموظفين ومنسّقاً للسياسات» في حين يكون الرئيس اكثر ميلاً إلى 
الاستماع إلى آراء وزير الخارجية ووزارته. ويقع الرئيس نيكسون 
ومستشار الأمن القومي كيسنجر في الفئة الأولى» حيث برز مستشار 
الأمن القومي تحت القيادة الرئاسية المباشرة. لكن يقع فورد ووزير 
الخار یسو في الفئة الثانيةء حيث كانت وزارة الخارجية في 
المقدمة. وكان الرئيس كارتر في الفئة الأولى (على الرغم من خبرته 
الأولية المحدودة في الشؤون الخارجية)ء وبالتالي رفع شان مستشار 
الآمن القومي» في حين لن الرثيس ريخان أظهر ميلا إلى تفويض چاق 
كبير من صنع السياسة إلى وزير الخارجيةء بتعيين الجنرال الكسندر 
هيغ ثم جورج شولتز في ذلك المنصب. 

من الواضح أن هاتين الفئتين ليستا دقيقتينء لكنهما تساعداننا 
على العموم في التمييز بين أساليب صنع السياسة الخارجية المختلفة. 
لقد جاء جورج إتش دبليو بوشء» الزعيم العالمي الأولء إلى منصبه ولديه 
خبرة كبيرة في الشؤون الدولية: رئيس السقارة الأميركية غير الرسمية 
في جمهورية الصين الشعبيةء وسفير الولايات المتحدة إلى الأمم 


6 الفرصة الثانية 
۴ فاا سے 


المتحدة. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وكان يعرف 
ما يريد ان يفعله» واختار كمستشار للأمن القومي شخصا يشار 
نظرته إلى العالم» ويمكن أن يخدم كصديق محنّك وفعال» ما انه كان 
صديقاً للعاظة. 

لم يكن بيل كلينتون الزعيم العالمي الثانيء خبيراً في الشؤون 
الخارجيةء بل قدم إلى منصبه بوجهة نظر غير واضحة المعالم عن الدور 
الأميركي الجديدء وكان يعتقد - كما شدد في اثناء حملته - ائه حان 
الوقت لتصحيح سنوات الإهمال الرئاسي للشؤون الداخلية الأميركية. 
وكانت السياسة الخارجية بالنسبة إليه تحتل أهمية ثانوية في البداية. 
وبالتالي لم يشغل في ولايته الأولى ايا من موقعي السياسة الخارجية 
الجابسين . مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية - شخص يميل 
استراتجا إلى اسيج 

غير أن الظروف تبتلت إلى حدٌ ما في ولايته الثانية. 
واصبحت السياسة الخارجية تشغل الرئيس اكثر من ذي قبل. 


بصورة أكبر في السياسة الخارجية ولم يسمح لاي منهما 
بالسيطرة. وربما عانت الصياغة الاستراتيجية نوعاً ما في نلك 
اللثين اجلتهما أعلاء 

كان جورج دبليو بوش - الزعيم العالمي الثالك - ميَالاً في 
مميزة. جل ا اعتبر على نطاق واسع ذات يوم بائ 
مرشح جذاب للر ٠‏ وبالتالي بدا كانه يتلاعم مع النموذج 


البداية 
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الاول. لكن ذلك لم يستمرَ طويلاً. فقد هرّت احداث 11 ايلول/ 
سبتمبر» في السنة الأولى من الولاية الأولى» الرئيس وايقظته من 
سباته في السياسة الخارجية. وانتقلت السياسة إلى البيت 
الأبيض» لا لتهيمن عليها مستشارة الأمن القومي» وإِتّما نائب 
الرئيس ومجموعة من المسؤولين ذوي الدوافع العالية في البيت 
الأبيض ووزارة الدفاع. وقد وجدوا آذاناً صاغية لدى الرئيس 
وساعدوا في إعادة تعريفه باته القائد الأعلى "لأمة في حالة 
حرب ". 

تواصل هذا النمط في ولاية بوش الثانية. وعرّز استبدال 
مستشارة الأمن القومي في الولاية الأولى بوزير الخارجية الدور 
التكتيكي لوزارة الخارجية في هيكلية صنع القرار الذي لا تزال 
شنيظر عليه مجموغة. المسؤولين نقسها الذي الستجابوا لآحدات 
1 ببتٌ الشعور بالمهمة التاريخية (شبه الدينية) في دور 
الرقنبن. 

هذا هوء بشكل عام» الإطار البيروقراطي الذي تصاغ فيه السياسة 
الخارجية الأميركية منذ بروز أميركا بمثابة الدولة العظمى الوحيدة قي 
العالم. وكانت النتيجة أن دور الرئاسة تعرز كثيراً في مجال الأمن 
القومي» مع ما يترتّب على ذلك من عواقب دستورية خطيرة ومثيرة 
للنزاع. 

كان كل من الرؤساء الثلاثة منذ انتصار أميركا في الحرب 
لباردة أهم لاعب في العالم في أهم لعبة في العالم» ولعب كل 
منهم على طريقته. ويكفي القول في هذه المرحلة إِنّ الزعيم العالمي 
الأول كان الأكثر خبرة ومهارة دبلوماسيةء لكن لم يكن يسترشد 
باي رؤية جريئة في لحظة تاريخية غير تقليدية؛ وكان الزعيم 
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العالمي الثاني الاكثر براعة وتطلّعاً إلى المستقبلء > لکن کان يفتقر 
إلى الاتساق الاستراتيجي في استخدام القوة الأميركية؛ ويمتلك 
الثالك غرائز قوية لكن بدون معرفة بالتعقيدات العالمية ومزاجاً مَل 

قى السيع اة 

یبد اتپول ف الد کی قي رت ی فة 
العالمية فى الخمس عشرة سنة الأولى من صدارة أميركا العالمية غير 
المسبوقة. وهذه الأحداث هي الاساس الذي سنبني عليه التقويم النقدي 
الزعماء الأميركيين العالميين الثلاثة الأول في الفصول التالية. وتبين 
الاس پیھک مجر القرس ال کتفے قے ستظارل مرکا والخشراق 
التي انت إلى الازمة المتزايدة التعقيد التي تواجهها القوة العظمى 
الأميركية الآن. 


عشر نقاط تحوّل کبری» 1990 _ 2006 


التطوّرات الرئيسية التي أعادت تشكيل النظام العالمي: 

1. اضطرار الاتحاد السوفياتي إلى الخروج من أوروبا الشرقية 
وتفگکه. والولايات المتحدة تتربع على عرش العالم. 

2. إهدار الانتصار العسكري الأميركي في حرب الخليج سياسياً. 
وعدم متابعة السلام في الشرق الأوسط. وبداية تصاعد العداء 
الإسلامي للولايات المتحدة. 


3. توسّع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إلى آوروبا 
الشرقية. وبروز التأثير المسيطر للمجموعة الاطلسية على 
و و و و —<—<”ر س 
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4. تمأسُس العولمة بإنشاء منظمة التجارة العالميةء والدىر الجديد 
لصندوق النقد الدولي بصندوقه الإنقاذي» وتشدد أجندة البنك 
الدولي في مكافحة الفساد. و"قضايا سنغافورة" تصبح 
أساس جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية. 

5. الأزمة المالية الآسيوية تضع السس المجموعة الإقليمية 
الآسيوية الشرقية الوليدة لتتميّز بالسيطرة الصينية أو 
المنافسة الصينية اليابانية. ودخول الصين منظمة التجارة 
العالمية يشجّع صعودها كلاعب اقتصادى عالمى رئيسى 
ومركز لاتفاقات التجارة الإقليمية مع البلدان الفقيرة 
الأكثز إقداماً وتململاً من الناحية السياسية. 

6. حربا الشيشانء وتدخّل حلف الناتو في نزاع كوسوفوء 
وانتخاب فلادیمیر بوتین رئیساً لروسيا تسهم في تصاعد 
السلطوية والقومية الروسية. وروسيا تستغل مواردها الغازية 
والتفطية اتيج قوة عظمى ظاقوية حارمة. 

7. فى مواجهة موقف الولايات المتحدة وسواها المتساهلء 
الهند وباكستان تتحديان الرأي العام العالمي وتصبحان 

قوتين نوويتين. وكوريا الشمالية وإيران تكتفان مساعيهما 
السرية للحصول على قدرات نووية في مواجهة المساعي 
الأميركية غير المتسقة وغير المنطقية لإقناعهما بضبط 
النفس. 

8. احداث 11 أيلول/سبتمير تصدم الولايات المتحدة وتدفعها 
إلى الخوف وانتهاج سياسات أحادية. والولايات المتحدة تعلن 
الحريب على الإرهاب: 


العراق. وفشل الاتحاد الأوروبي في تطوير هوية أو قدرة 
سياسية خاصة به. 

0. تقوّض الانطباع العالمي في اعقاب سنة 1991 عن القدرة 
العسكرية الأميركية العالمية غير المحدودة وأوهام واشنطن عن 
مقدار القوة الأميركية بسبب الإخفاقات الأميركية في العراق 
بعد تحقيق الانتصار. والولايات المتحدة تقر بالحاجة إلى 
التعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا فيما 
يتعأق بقضايا الأمن العالمي. والشرق الأوسط يصبح حالة 
لختبان حاسم نجاح القيادة الأميركية ى فشلهاء 


س 


الشخصيات الرئيسية 


(لم تذكر سوى أسماء الرؤساء الثلاثة في الفصول التالية لأسباب 
موضحة أعلاه. وغالبا ما يشار إلى مستشاريهم الكبار بمهامَهم المحدّدة 


فقطء کما ترد ادناه). 

جورع إتش بوش __ رئيس الولايات المتحدة ‏ 1989 _ 3وو 
الزعيم العالمي الأرل 

بيل کلینتون رئيس الولايات المتحدة 1993 _ 2001 
لزعيم العالمي الثاني 


جورج دبلیو بوش رئيس الولايات المتحدة 2001 _ 
الزعيم العالمي الثالث 
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المستشارون الرئيسيون 


إدارة بوش الأول: 


0 
ے 
ڪ 


ة كلينتون 


إدارة بوش الثاني 


1993 


وزير الخارجية: جيمس بيكر 1989 _ 1993 
وزير الدفاع: ديك تشيني 1989 _ 1993 

مستشار الامن القومي: انطوني ليك 1993 _ 1997 
وزير الخارجية: وارن كريستوفر 1993 _ 1997 
وزير الدفاع: ليس اسبن 1993 _ 1994 

وذير الدفاع: وليام بيري 1994 _ 1997 

مستشار الأمن القومي: ساندي بيرغر 1997 _ 
2001 

وزيرة الخارجية: مادلين اولبرايت 1997 2001 
وزير الدفاع: بيل كوهين 1997 - 2001 

مستشارة الأمن القومي: كوندوليزا رايس 2001 _ 
2004 

وزير الخارجية: كولن باول 2001 _ 2004 

وزير الدفاع: دونالد رامسفیلد 2001 _ 2006 
مستشار الأمن القومي: ستيقن هادلي 2005 _ 
وزيرة الخارجية: كوندوليزا رايس 2005 _ 

وزير الدفاع: روبرت غيتس 2006 _ 


نصویر 
أحمد ياسين 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


(وتولد الرؤى 
التاري يخية ١‏ لمتعارضة) 


يمكن تحويل التاريخ إلى مهزلةء وبخاصة إذا كان ذلك يخدم غرضاً 
سياسياً. فبعد الانتهاء المفاجئ غير المتوقع للحرب الباردةء بلغ ملايين 
الأميركيين بشكل متكرّر أن هزيمة الشيوعية السوفياتية هي من صنع 
رجل واحد. وتشبه هذه الرؤية للتاريخ في أبسط رواياتها حكاية عن 
الجنّ: 
ذات يوم كان يوجد على كوكب الأرض إمبراطورية شرّيرة تسعى إلى 
السيطرة على العالم. لكن عندما واجهها رونالدء أمير جمهورية الحرية 
تراجعت الإمبراطوريةء ولم يعض وقت طويل حتى أنزل علمها الأحمر 
القاني عن اسوار قلعة الكرملين العاليةء في 26 كانون الأول /ديسمبر 
1. استسلمت إمبراطورية الشرٌ استسلام الأذلاءء وعاشت 
جمهورية الحرية بسعادة بعد ذلك. 


لم يكن الأمر كذلك. وتشكل الرواية الأقل رومانسية لما حرن 
نقطة الانطلاق لفهم المعضلات الجديدة التي تواجهها اميركا _ وتجر 
صعوبة في تفسيرها - بُعَيد بروزها المفاجئ بمثابة القوة العظمى 
الوحيدة في العالم. 

جاءت هزيمة الاتحاد السوفياتي نتيجة اثنثن واربعين عاماً من 
جهد الحزبين الذي امتد عبر رئاسات هاري ترومان» ودوایت ایزنهاور, 
وجون کنیدي» ولیندون جونسون» وریتشارد نیکسون» وجیرالد فور 
وجيمي کارترء ورونالد ریغان» وجورج اتش دبلیو بوش. وقدم کل رئیس 
اميركي تقريباً بطريقة مختلفة مساهمة كبيرة في النتيجةء ولكن ساهمت 
السات أخرى أيضاًء مثل البابا يوحنا بولس الثاني وليش فاليسا 
(ذعيم حركة التضامن البولونية)ء وميخائيل غورباتشيف (مطلق سياسة 
إعادة البناء التي مرّقت النظام السوفياتي). 

لقد أشعل يوحنا بولس الثاني الشعور بالحيوية الروحية فى 
أوروبا الشرقية المقموعة سياسياء كاشةاً خواء التلقين الشيوعي الذي 
استمرَ عقوداً من الزمن. وكان غورباتشيف يسعى إلى إعادة إحياء 
النظام السوفياتيء فاظهر عن غير قصد التناقضات الأساسية للنظام 
الشمولي العقيم بيروقراطياً. بل إن الأسوا بالنسبة إلى الدكتاتورية 
السوفياتية المترئّحة سماحه بصعود نجم الانشقاق السياسي بتجتّبه 
القمع الستاليني. وتحدّت حركة التضامن الأحكام العرفية الشيوعية 
بنجاح نحي عقد هن الزمن وفرضت تسوية سياسية أنهت الاحتكار 
شيعي السلطةء عا سرع الاضطرايات في فتشيكرسلرفكيا ومتقاريا 
المجاورتين» وبلغت ذروتها في انهیار جدار برلین. 

والأهم من ذلك أن عدداً من الرؤساء الأميركيين كانوا يتشاطرون 
افهم المشترك للتهديد الذي تمثله الشيوعية السوفياتية على المدى 
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الطويل. فردعوا السوفيات عن استخدام القوة العسكرية لتوسيع نطاق 
سيطرتهم في حين فرضوا العداوة في المجالين السياسي والاجتماعي 
الاقتصادي» حيث يفتقر الاتحاد السوفياتى إلى الأفضلية. فقد عرّز 
دوایت ایزنهاور حلف الناتو. ولم يتحد جون كنيدي محاولات الكرملين 
تحقيق اختراق استراتيجي في اتنا أزمتي برلین وگوبا فى اوائل 
الستينيات فحسب» وإتما اطلق ايضاً السباق المثير إلى القمر» ما 
استنزف الموارد السوفياتية وحرم الاتحاد السوفياتي من انتصار 
سياسي ذي مغزى إيديولوجي قوي سعى إليه بشدّة. ويكشف الأرشيف 
السوفياتي المفتوح حديثاً كيف كان الزعماء السوفيات عازمين على 
إلحاق الهزيمة باميركا في نلك السباق» وكيف كانوا يشعرون بالأهمية 
السياسية الحاسمة لنتيجته» وكيف قلب النجاح الأميركى التصوّر 
العالمي لتفوّق التكنولوجيا السوفياتية في اعقاب إطلاق القمر 
الاصطناعي سبوتنيك. 

إن قشل المسعى العسكري الاميركي في فيتنام والميل الناجم 
عنه إلى خفض الإنفاق الدفاعي حفز الرئيس نيكسون على السعي إلى 
الانفراج مع الاتحاد السوفياتي على أساس قبول الوضع الراهن. لكن لم 
يمض وقت طويل حتى أطلق رئيس أميركي آخر» جيمي كارتر» حملة 
حقوق الإنسان التي امتزجت مع الجانبية الروحية ليوحنا بولس الثاني 
ووضعت الاتحاد السوفياتي في موقف إيديولوجي دفاعي. وأطلق كارتر 
ايضاً التجديد التكنولوجي للجيش الأميركي» ولأول مرة في الحرب 
اة اقا - يسما زت يوسا اقغاستان د زرد فقلومة سناسا 
للسوفيات بالأسلحةء في حين أنشا البنية التحتية للحضور العسكري 
الأميركي في منطقة الخليج. وفي أعقاب ذلك» صاغ ريغان تحدياً اكثر 
صراحة للتطلعات السوفياتية في كل هذه الميادين وتابعه بتصميم 


6 الفرصة الثانية 
8 آمو للق ج بے 
سياسي وجاذبية شعبية فعالة. وساعد التاثير التراكمي في دفع سياسة 
إعادة فبناء لمواساة تخر ياضيف إلى زمه عامة القظام السوقاتي. 
وکان خليفة ريغان» جورج إتش دبليو بوش» المستفيد التاريخي مستفلاً 
انفراط عقد الشيوعية ببراعة دبلوماسية كبيرة. 

مع ذاك لم تكد تمضي خمسة عشر عاماً على انهيار الجدارء حتى 
اصبح يُنظر إلى أميركاء البلد الفخور ومحط الإعجاب العالمي» بعداء 
شديد في كل أنحاء العالم وتصدّعت شرعيّتها ومصداقيتهاء وعجزت 
قرّاتها العسكرية عن التقدَّم في "البلقان العالمي" الجديد من السويس 
إلى كسنجيائغ وأخذ حلفاؤها المخلصون في السابق ينؤون بانفسهم 
عنهاء ووبّقت استطلاعات الرأي العالمية اتساع العداء للولايات المتحدة. 
لماذا؟ 


توقعات مشوّشة 

في سنة 2006 أصبح من الصعب تقريباً تذكر الفرصة التي كانت في 
اول ايرا عشية القرن راسد والعشرين. فق اتتهت بالقعل 
المنافسة الدامية على السيطرة العالمية في القرن العشرين - النزاع 
الأكثر فتكاً في التاريخ - بعد نضالين ملحميين. فقبل نصف قرن تقريباًء 
أنهى استسلام المانيا النازية واليابان الإمبراطوريةء في ايار /مايو وآ | 
اغسطس 1945 على التواليء اكثر المحاولات وحشية لتحقيق الهيمنة 
العالمية بقوّة السلاح. ولم يشر إنزال العلم الأحمر عن برج الكرملين في 
راخر کانون الأرل/ديسمبر 1991 إلى انحلال الاتحاد السوفياتي 
فحسب» وإنّما إلى أن الإيديولوجية المعاكسة التى سعت كذلك إلى 
السيطرة العالمية لفظت أنفاسها الأخيرة أيضاً “ 
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حدد ايار /مايو 1945 موقع أميركا باتّها القوة الديمقراطية الاولى 
في العالم» وأظهر كانون الأول /ديسمبر 1991 بعد ذلك بروز الولايات 
المتحدة بمثابة القوة العالمية الأولى في العالم. ومما يثير التناقض 
الظاهري ان الولايات المتحدة لم تلعب دوراً حاسماً في الهزيمة 
العسكرية للهتلرية التي رفعتها إلى المكانة العالمية - فالفضل في ذلك 
يجب أن ينسب إلى الاتحاد السوفياتي الستالينيء المنافس المقيت لهتلر. 
بالمقابل» كان الدور الأميركي في إلحاق الهزيمة السياسية بالاتحاد 
السوفياتي محوریاً. 
لكن سقوط الاتحاد السوفياتي لم يكن واضح المعالم ولا مفاجئاً 
مثل استسلام المانيا النازية أو اليابان الإمبراطورية في نهاية الصراع 
السابق للسيطرة على العالم. فقد كان مفتقراً إلى الترتيب» وطويلاء 
ومُشكلا في عواقبه» وخلافياً في الإصابات الناجمة عنه» وغامضاً في 
تعبيره. وكان على المرء آن يمعن التفكير قي قعتى الإغلان الرسعي خن 
إعادة تسمية الاتحاد السوفياتي باسم كومنولث الدول المستقلّة. هل 
"الكومنولع " مجرّد اسم جديد للنظام الإمبراطوري الروسي القديم» آم 
هل تفككت حقاً الإمبراطورية التي حكمت طويلاً من الكرملين؛ 
ساهم في انعدام اليقين أن فقدان مصداقية الشيوعية 
السوفياتية وتفكك الاتحاد السوفياتي لا يمكن آن يعزى إلى سبب 
وحيد أو يدد تاريخه بدقة. فقد کان كانون الأول /ديسمبر 1991 
ريخا وميا اماس تيجا لسسلة من السات واقتساب 
والأخطاء والأعمال من داخل العالم السوفياتي وخارجه أدّى تراكمها 
إلى إزالة الواجهة العفنة للمنعة العَقّدية المزعومة والحتمية التاريخية. 
ولم بشن العالم من تفهّم المعنى الجغرافي السياسي والإيديولوجي 
لهذا الاضطراب الزلزالي بشكل تام إلا في وقت لاحق. 


8 الفرصة الثانية 


ونتيجة لذلكه فإنّ ما بدا واضحاً جداً في سنة 1945 لم يكن بلك 
الوضوح في سنة 1991. ففي سنة 1945ء حددت الفرصة الملازمة 
للانتصار بسذاجة بانها السانحة التي تضفي المؤسسيةء وفقا لتعبير 
فرانكلين روزفلت» على "عالم واحد" مع انّ العالم كان منقسماً إلى 
معسكرين بالفعل. غير أن الفرح بنهاية المجزرة والآمال بان يعم السلام 
العالم دفع الناس إلى الرقص في الشوارع. وبعد مرور أربعة عقور 
ونصف على ذلك» جاءت ردود أفعال الناس خافتة. ففي عواصم بلدان 
حلف شمال الأطلسي المنتصرء لم يعم الرقص الطرقات عند انحلال 
الاتحاد السوفياتي. ل شك أنه عمّت موجات من الفرح العارم مدينة 
وارسو المحرَّرة حديثاً - ولاحقاً براغ وبودابست وبرلين التي أعيد 
توحيدها حديثاً - لكنّ الغرب عبّر عن ارتياحه اكثر من التعبير عن 
حماست 

ومما عقّد التصؤرات الرسمية في نهاية الحرب الباردةء وخفّف 
التوقعات الشعبية ايضاًء أن العالم الذي ورثته أميركا كوصية عليه عشية 
القرن الواحد والعشرين لم يكن مطمئنًاً تاريخياً ولا في حالة سلام 
حقيقية. فالعالم المتحرّر من شبح حرب عالمية ثالثة بين معسكرين 
مدجّجين بالاسلحة النووية بقيادة القوتين العظميين أعطى الأولوية إلى 
المخاوف الضيَقة. وكان أكثر تادّراً بالمشاعر القومية المركزةء والأحقاد 
القبليةء واغوته أكثر الرفاهية الأنانية للانغماس في العداوات التقليدية 
والعنف الديني. وهكذا لم تحرّك الحرب الباردة الآمال قحسب» وإما 
اشعلت أيضا عواطف جديدة اقل شمولاً في طموحاتها ولكن اكثر بدائية 


مع نلك كانت الفرصة الأميركية أكبر بكثير في الواقع مما كانت 
عليه في سنة 1945ء وإن كانت اقل وضوحاً. فالولايات المتحدة لم تكن 


تواجه آي نظیر» أو منافس» أو تهديدء لا على الجبهة الشرقية ولا الغربيةء 
ولا على الجبهة الجنوبية للحرب الباردة العظيمة التى خيضت عدَة عقود 
على لوحة الشطرنج الأوراسية الكبيرة. في ستة 1991 كانت أوروبا 
منهمكة في "أطلسة" نفسهاء مع أنها لا تزال شبه منقسمة. وكان 
قسمها الغربي مرتبطا بقوة بالولايات المتحدة عبر حلف الناتو» فى حين 
ان قسمها الشرقي المتحرّر حديثاً من سيطرة الاتحاد السوفياتيء والذي 
اعيدت تسميته أوروبا الوسطىء يتوق شوقاً إلى الانضمام إلى المجموعة 
الأوروبية الأطلسية المميّزة والمثالية. وكانت المانيا تشهد إعادة التوحيد 
في جو من التحرّر البهيج مقللة جدَاً من تقدير التعقيدات الاجتماعية 
الطويلة الأجل والتكاليف المادية. 

وكان وضع حلف شمال الأطلسي قوياً كالعادة تقريباً. ففى 
المراحل الأخيرة من الحرب الباردة فى 1989 _ 1990ء نشا هناك 
خلاف على قضية إعادة توحيد المانيا حيث لم تكن مارغريت تاتشرء 
رئيسة وزارء بريطانياء أو الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران» يشاركان 
جورج إتش دبليو بوش أو المستشار الالماني هلموت كول في 
تصميمهما على الإنهاء الفوري لتقسيم المانيا. لكن تلك القضية لم تظهر 
إلى حد الخلاف العلني» وسرعان ما أصبحت إعادة توحيد المانيا حقيقة 
واقعة بشكل سلمي. لكن لم يبد بشكل جلي إذا كان نشوء المانيا 
الموحدة سيؤدّي بسرعة إلى نهاية الزعامة الفرنسية الألمانية لأررويا 
الناشئة (حيث كانت فرنسا قادرة على الركوب على ظهر ماني 
المقسّمة). 

وكانت الحالة العامة للعلاقات الأميركية الأوروبية واعدة جداً. 
فالمجموعة الأوروبية تعمَّق وحدتها باطراد» وتستعد لاعتماد العملة 
الموحّدةء وكانت واثقة من انها ستصبح الاتحاد الأوروبي الموسّع 
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والمرمَم - وستحقق ذلك في جو من الود السياسي بين جانبي الأطلسي. 
وبدت فكرة "الشراكة" الأطلسية واقعاً استراتيجياء لا فيما يتعلّق بحلف 
ناتو فحسب يث شكل الأنتصار ة فى الحرب الباردة بحدٌ ذاته توکیداً 
اريخا على فلك وإتما ايشا قي شلبيقها على العلاقة الأوسع بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خارج الحدود الجغرافية ر 
وجرى الحديث عن شراكة أكثر طموحاً توفر اتجاهاً بناء للعالم المتحرّر 
الآن من الأهوال المحتملة للحرب العالمية الثالثة. وهكذا فن الولايات 
المتحدة واوروبا سيواصلان بشكل مشترك دور الغرب التقليدي في 
القوامة على العالم. 
هذا هو الخطاب الذي ساد في ذلك الوقت» ووعد اللحظة التاريخيةء 
والفرصة التي بدت بعد عقد ونصف بعيدة وغير واقعية. کان بروز آسیا 
لا يزال يعتقد بائه احتمال بعيد» والمرشح الآسيوي للعب دور كبير هو 
اليابان التي يتزايد تعريفها باتها ديمقراطية "غربية " وعضو مشارك في 
النادي "الثلاڻي الأطراف" مع أمیركا واوروبا. وان تقدَم وروا نحو 
الوحدة يحمل توقعات تتعلّق بدورها العالمي في المستقبلء حيث انهمك 
المنظرون الفرنسيون نسيون الجيوستراتيجيون في توفًعات خصبة عن استعادة 
"العظمة" الفرنسية اأددوبية. ولم يكن يُنظر بعد إلى التساوي مع 
اميركا بائه ينذر بانفصالء وقلة قليلة تتصور أوروبا كيا هي عليه اليوم: 
اکا اتساعا ئي تطاتھا وی تل کی پا عن ایریا کیا ب ب 


عاجزة عالميا. 

لم تكن هذه الوقائع الجديدة الباعثة على الأمل شاملة. فقد كان 
الاتحاد السوفياتي الإمبر اطوري السابق يشهد وخز زات الانفصالية 
القومية التي تفاقمت بسرعة إلى عنف إثنى 


الأزمنة» انتّهج هذا العنف باسم الديمقراطية وتقرير المصيرء وكلا 
المفهومين مرتبطان بأميركا المنتصرة ويعلن عنهما الدعاة بحماسة على 
أمل استدرار التعاطف والدعم الأميركيين. وكان زعماء الاتحاد السوفياتي 
رالسابق مشغولين في إعادة اپار أنفسهم كزعماء لروسيا القومية أو 
سواها من الدول المستقلة حديثاً. ٠‏ وفي أماكن عديدة (لا سيما في أرمينيا 
واذربیجان)» کانت الطريقة التي تحظى بمصداقية أفضل لكي يكسب 
اران الجدد شعبية و متابعة المطالب الإقليمية 


استقلالها Bk‏ ایضناً. 


وإلى الشرق الأبعد» لم تكن الصين ولا اليابان تمتّلان بعد تحدياً 
خطيراً للنفوذ الأميركي أو تبدوان مهيّاتين لإحداث أي أزمة إقليمية. لكن 
کلاً منهما گان يعيد تقييم الوضع العالمى الجديد بعثاية. كانت الصين لا 
تزال في السرتسل الرلى لرل التجعامي اليم لمرجه سياسا 
وتقوم بتوسيع نطاقق المبادرة الفردية من الزراعة إلى التجارة والصناعة 
الصغيرة ثم إلى النشاط الصناعي الواسع النطاق - لم يكن لديها إدراك 
عالمي واسع بأنه سينظر إليها 8 عقد ونصف بأنّها القوة العظمى 
التالية المحتملة في العالم. وكان شغلها الوطني الشاغل الحؤول دون أن 
یکتسب انفصال تایوان تضتقا نولياً داشا . وعلى الصعيد الجيوسياسي» 
كانت الصين لا تزال تتذوّق بهدوء طعم نجاح تعاونها الاستراتيجي شبه 
المستتر مع أميركا في إلحاق الهزيمة النهائية بالغزو السوفياتي 
لأفغانستان. وكانت العلاقة الصينية الأميركية قابلة للتكيّف ومثمرة 
استراتيجياً من وجهة النظر الأميركية. 

وبجوار الصين» على الجبهة الشرقية القصوى للاتحاد السوفياتي 
المتفكك ايوج التظام الكوري الشمالي المعزول. وجد هذا النظام 
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2 الفوة ا تیر 
الدكتاتور ى نفسه فجاة محروماً من الحماية السوفياتيةء وكان أصلاً 
يتوجّس ريبة من التضامن الاستراتيجي الصيني الأميركي الذي صي 
ردا على الهجوم السوفياتي قبل عقد على افغانستان» فبدا يسعى سرا 
إلى امتلاك اسلحة نووية خاصة به. 

ومن السهل ايضاً أن ينسى المرء كيف كانت أميركا تنظر بشكل 
مختلف تماماً إلى اليابان قبل خمس عشرة سنة. فطوال النصف الثاني 
من الثمانينيات (1980نات)» كان يُنظر إلى اليابان على انها "دولة 
عظمى" صاعدة. وقد جسّد شراء اليابانيين مركز روكفلر في مدينة 
نيويورك المخاوف الأميركية من احتمال ان تحل اليابان محل أميركا 
كاهمّ قوة اقتصادية حيوية وابتكارية في العالم. ومع أن ذلك القلق لم 
يترجم إلى سياسةء فقد ساعد في دفع النخبة اى كيف الوعي ويچا 
بان مكان اليابان في العالم لا كن لن ميد نشا اة 9 سن 
الدستور الياباني الذي صاغته الولايات المتحدة (وهى يُلزم اليابان 
بانتهاج السلمية) أو بمعاهدة الدفاع الأميركية اليابانية. وهذه المعاهدة 
التي تتعهد آميركا بموجبها بالدفاع عن اليابانء تجعل اليابان محمية 
اميركية فعلية لأئها لا تحتوي على التزام مقابل» مثل معاهدة شمال 
الأطلسيء بان تدافع اليابان عن أميركا. لكن الوضع كان يتطوّر أيضاً في 
هذا الخصوصء» وصار بُّنظر إلى طوکيو بشكل متزايد على انها جزء من 
شراكة "ثلائية الأطراف" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. 

تبع الهزيمة السوفياتية في أفغانستان إهمال أميركي مؤسف 
لمستقبل ذلك البلدء وتلك أمارة على لامبالاة أوسع تجاه منطقة أصبحت 
خلال عقد من الزمن بمثابة "بلقان عالمية" لأميركا: المنطقة الواسعة 
الممقة من السويس إلى كسنجيانغ في الصين والتي تستوطن فيها 
النزاعات الداخلية والتدخّلات الأجنبية. E‏ إيران عداءها الاصولي 


ج قد ن تن ر ا ا ارتي 


والشبّان الإيرانيين الأمل بتطوّر هذا البلد ۳ المطاف نحو 
اتجاهات اكثر اعتدالاً 


كان لاختفاء الاتحاد السو فياتي أبلغ الأثر الفوري على الدول 
العربيةء لا سيما العراق وسوريةء التي اعتمدت على الدعم العسكري 
والستالسي السوقياتي في هداتها اویل رب رتيا من واا 
الاستراتيجي» أصبحت الدول العربية التي لا تقبل المصالحة على غير 
هدى من الناحية الاستراتيجية. وبدت حكمة رهان انور السادات المبكر 
على الخيار الأميركي (بدأ مع نيكسون واكتمل مع كارتر) مودّقة الآنء 
ولم يغب ذلك الدرس عن منظمة التحرير الفلسطينية التي اخطات 
طوتلاً على الصعيد الاستراتيجي واتسمت بقصر النظر على الصعيد 
التكتيكي. ولأول مرة منذ تدخل كارتر في كمب ديفيد سنة 1978. ءلم 
يعد احتمال السلام في الشرق الأوسط سراباً. 

لرا بهلي مقربة من الولايات المتحدة» أصبحت كوبا بقيادة 
گاستری موقغاً مققدماً زرلا استراتجا لم يعد النظام الكوبي بمثابة 
منصّة الوشب للثورة القارَيةء ولا دليلاً على طول باع الاتحاد السوفياتي 
في عمق المجال الإقليمي للولايات المتحدةء ولا حتى القاعدة للطموحات 
الإقليمية الأكثر تواضعاً في أنحاء من اميركا الوسطى» واصبح الآن 
مورا من انه الرئيسي وراعيه ومزوّده بالأسلحة والمعونات. وكان 
لکاسترو شكوك إيديولوجية بانبهار الصين بدافع الربح في حفز النمو 
الاقتصاديء في حين بدا أن تفكك الاتحاد السوفياتي يۇگد مخاوف 
كاسترو من أن إحلال الليبرالية مرض شديد العدوى يجب إخماده بالقرّةَ 


مق بدآیتة وعندما لم تعد كوبا بقیادة کاسترو تمثل ج ا 
الأميركية اللاتينيةء الت المحافظة على الذات العزلة الذاتية. 

اعادت تباي الحرب الباردة ايضاً تحديد الان العالمي. ق 
التراجع السريع للستال وقوع حرب نووية بين القوتين العظين. 
اكتسب الانتشار النووي إلحاحاً جديداء ودا أنّ من المرجّح التوصّل إلى 
إجماع دولي فيما يتعلق بوقفه. في ذلك الوقت» لم يكن يُنظر إلى كوريا 
الشمالية أو إيران بمثابة المتحدَّي النووي الذي أصبح كل منهما يشكه 
فيما بعد. لكن التحدّي الهندي لعدم الانتشار کان یثیر شکوکا كبيرة 
وبدا تأثيره المعدي واضحاً على باكستان. ولم يعد حصول إسرائيل 
المن ٠‏ غل السلاح ثروي سرا ايسا وخضعت مساعي چنوب 
إفريقيا المتواصلة إلى مراقبة دقيقة. وبدا واضحاً أن هذه القضية تزداد 
سا 

شكّل تحدي حفظ السلام في الدول أو المناطق غير القادرة 
على ر متها اى المعرشبة لاضطرابات محقوزة من الخارج قعقيداً 
إضافياً. خلال الحرب الباردةء كان أي رد على حرب أهلية ما 
يصبح امتداداً حتمياً للنزاع بين القوتين العظميين» ولذلك تأثير 
توهيني على القضية نفسها. وبعد الحرب الباردة» برز حفظ السلام 
الجماعي بمثابة رد إقليمي أى دولي شرعي وعملي. لکن ظهرت 
مسائل لا حدود لها تتعلّق بالتزامات حافظي السلام وتوزيع 
السلطات وكيع الهادة السباسية 

واخيراً ولیس آخراً بالتاكيدء فَقّد ما يدعى بالعالم الثالث دوره 
السياسي باختفاء العالم "الثاني". فلم يعد "لعدم انحياز" العالم الثالث. 
الذي غالبا ما أطلق عليه الكتلة غير المنحازةء أي معنى استراتيجي في 
اعقاب اختفاء الاتحاد السوفياتي. لكن مشاكله الاجتماعية الاقتصادية 
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ي ي ا ا 
الهائلة صعدت إلى واجهة الأجندة الدوليةء مدفوعة إلى حدٌ كبير بتنامى 
تململ شعوبها التي ازداد وعيها السياسي. وعنى الصعود المصاحب في 
الاهمية السياسية لعدة بلدان نامية اساسية - لا سيما الهند والبرازيل 
ونيجيريا - أن المعضلات المركزية السياسية والاقتصادية والمالية 
والاجتماعية القسم الفقير من البشرية أصبح قضية عالمية متزايدة 


الأهمية. 
البحث عن اليقين 


بعد نهاية الحرب الباردة على الفورء لم يعد الآتي واضحاً بالطبع. هل 
وصل العصر الثوري إلى نهايته؟ هل أفسحت الحرب الباردة الطريق إلى 
سلام دائم؟ هل انتصار الديمقراطية الأميركية في صراعها الطويل مع 
الشمولية السوفياتية علامة على الأهمية الشاملة للديمقراطية؟ أو هل 
هناك تهديدات جديدة في طور الظهور؟ ما هي البصيرة التى يمكن أن 
تضي» على جوهى الازمتة وتتج وضعية ميرك الغالمية الجديدة غاية 
فلت زي رما قنور ئى يجب آي فن ولاه اة 

فور بروز الولايات المتحدة بمثابة القوة العظمى الوحيدة في 
العالم» لم تُطر ح هذه الأسثلة بصراحةء ليس في البداية على الأقل. فقد 
کان تتويج أميركا كقائد عالمي واقعاً ظرفياً وليس اختياراً عالمياً. لكن 
الحاجة إلى تفسير موجه سياسياً للحقبة الجديدة كان موجودأ حتى 
ف اکر په عتی لمستوس الععبي: يسبب التقرن الغامش التي 
يلف تربع أميركا على قمة الهرم العالمي. لكن لم تأت الأجوية دفعة 


واحدة. 


لاحظ كارل ماركس ذات مرة أنّ الوعي يتخلّف عن الواقع عادة. 


بعبارة آخری» إن إدراك التغيّر الاجتماعي السياسي يلي التغيّر ولا 
سه آل خی وساب وکا کا الال مع معضلات میرک تاریخ 
الجة لمر حلية كبيرة إلى لول وجيات اظ ةة فل 
الفرضيات المتقادمة حالياً التي وجّهت السلوك الأميركي على المسرح 
العالمى خلال عقود الحرب الباردة. رفظراً لحدود القدرة الإنسانية لی 
إبراك الواقم المعقّد والتوصّل إلى إحساس واضح بالاتجاهء فقد ازم نحو 
عقد من الزمن لكي تتحرّل وجهات النظر هذه إلى واقع ملموس وتكتسب 
المؤيّدين. 
فى البدايةء ولفترة وجيزة فقطء كان الخطاب الرسمي بشان الإطار 
العالمي الجديد والفرص التي أتاحها محدوداً إلى حدَّ كبير بشعار مبهم 
ولكن إيجابي: "النظام العالمي الجديد". وكان لذلك الشعار ميزة أنه 
يعتى الكثير من الأشياء لكثير من الأشخاص. بالنسبة للتقليديين» يوحي 
النظام بالاستقرار والاستمرارية؛ وبالنسبة للإصلاحيين تعني الصفة 
"جديد" ضمناً إعادة ترتيب الأولويات؛ ولدعاة الدولية المثالية نقل 
التشديد على "عالم " الرسالة الحميدة بان الشمول هو الآن النجم الذي 
تهتدي به السياسات. لكن الإدارة التي روّجت لهذا الشعار سقطت في 
الالتخابات قبل لن بخ الإفساح هن ماه بشكل تلم وطاق الاتتقال 
إلى إدارة جديدة مع ظهور بدائل فكرية أكثر دقّة وأكثر طموحاً من 
التلحة التطبلة. 
بعد هذا الفاصل من الفوضى الفكريةء برز تدريجياً شكلان 
تاريخيان للماضي ل يقبلان المصالحة ورؤيتان للمستقبل تمدلان 
وجهتي النظر الأميركيتين المسيطرتين على الشؤون العالمية. ويجب 
عدم الخلط بين هاتين الرؤيتين والإيديولوجيات التى أصبحت معروفة 


في القرن العشرين. إذ ليس لهما نواة نظرية أو نص مركزى أو كتاب 
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و 
احمر صغير أعلن عنه رسمياً ويزعم انه معصوم. وخلافاً لسابقاتهما 
الشمولية الجامدةء كانتا مزيجاً من الآراء والمعتقدات والشعارات والصيغ 
المحبّبة. وقد تم تم التعبير عن كل منهما كميل وإطار للصيغ المرنة نسبياً 
المستندة إلى مجموعة من المعتقدات المستمدة من التاريخ اى علم 
الاجتماع أو حتى الدين والمشتركة على العموم دون أن تكونا محكمتي 
التعريف إلى حد ما. وقد لطفت التقاليد الحياة السياسة الأميركية من 
ميلهما إلى الجزم. 

أفضل ما توصف به آولی هاتين الرؤيتين الناظمتين ا 
الكلمة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمضمونها: العولمة. والثانية تسمَّى تبعاً 
لمصدرها العقدي: النزعة المحافظة الجديدة. وقد زعمت كلا الفكرتين 
ئها تعر عن الست الداخلي للتاريخ. نشات الأولى» وهي تفتقر إلى 
الحيوية الفكرية لمنافستها ولم تشر بحماسة مثلهاء عن عدّة إيحاءات. 
قرگز دڪاتها على التاثير ثي العالمي للتكنولوجيا والاتصالات والتجارةء 
قضلاً عن التدققات النقديةء واستمدّوا من ذلك دروساً أساسية لموقف 
آمیرکا ودورها قي العالم. وثمة كلمتان تعبران عن جوهر هذه الرؤية 
أفضل تعبير: التكافل (الاعتماد المتبادل) والاتصالية. 

اتسمت العول لمة بالسحر والحداثة والجاذبية في كل أنحاء الال 
وکانت تعني ظننغا التقدم مقابل الجمود» وأنّ هذه العملية حتمية من 
الناحية التاريخية. وهكذا دمجت العولمة بشكل ملائم بين ا 
الموضوعية والعزيمة الذاتية. وأضفى الادعاء بان الاعتماد المتبادل هوى 
الواقع الجديد للحياة الدولية الشرعية على العولمة باعتبارها سياسة 
القرن الجديد. وقد عنى احتضان العولمة من قبل الولايات المتحدة 
التجديد والزخم التاريخي والامتداد البنّاءء وجعل المصلحة القومية 
الأميركية تتماهى مع المصلحة العالمية. وهكذا كانت العولمة مبدا ملائاً 


للمنتصر ا جا للشعارات) فور فور انتهاء الحرب الباردة. 
ن العولمة توحي بالقيادة الاميركيةء فإِنّ آميركا لم تسلم 

بصتتها لكن العولمة تقتضي وجود مصدر مركزي» مركز 

النشوء والإلهام والدفع - وأميركا هي المرشّح الوحيد المعقول لذلك على 
Ra‏ . وهكذا ليس هناك آي وَجْهِ شَبَهِ بين 
العولمة والمذهب الشيوعي المنقرض» بمركزه المحدد للثورة العالمية 
وة احضو للحقيقة العقدية في عالم كب عليه الصراع بين 
الطبقات. فقد ألمحت العولمة فحسب إلى أن أميركا هي مركز الطاقة 
والدفع لعملية عالمية تفاعلية بحقٌ» وعفوية على أي حال. وباحتضان 
العولمةء ربطت أميركا نفسها باتجاه تاريخي ذي نطاق عالمي» لا يستثني 
احداًء ولا يضع قيوداً على فوائده المحتملة. 

ستتبدّل مواقع بعض المجموعات هنا وهناك بطبيعة الحالء 
وستتضرٌّر بعض المصالح الضيَقةء وقد تحدث تبدلات مؤلمة في 
اترطيف والإتاي ك هذ الألام المتامية بالشسبة إلى النححشي 
للحقبة الجديدة ما هي إلا مرحلة عابرة خاضعة للتصحيح الذاتي 
التلقائي ريا وسترلد السرلة راتا درا یت ستیڑص اعدا 
توزيع الفوائد على الكثرة المصاعب الابتدائية التي واجهتها القلّة. ولأنً 
أمیرکا رس حرية الغرلمة سكن يتا العامة مسا ركذب 
شرعة أخلاقية. 

استفادت العولمة من ميزة أخرى: آنها تبعث على التفاؤل. فبعد 
القلق الذي كان سائداً في أثناء الحرب الباردة وعدم اليقين في اعقابها 
مياشرة جات العرلمة اقبف الطدايتة تركف جتفازل على الكلار المسبة 
للتكافل الديناميكي. وعندما اعتنقها الرئيس كلينتون بحماسةء نقلت رؤية 
متفائلة عن عالم متزايد التكافل يتقدّم عبر التعاون المتعدّد الأطراف 
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لولوج المستقبل. وأوضح دعاتها الأشدّ حماسة أن سقوط الاتحاد 
السوفياتي لم يكن ناتجاً عن الجرائم الستالينية أى مفعول مقاومة 
الشيوعية بقدر ما كان نتيجة فشل الاتحاد السوفياتي في الاستجابة 
بالسرعة الكافية لمتطلٌبات 2 الجديد الاقتصادية والتكنولوجية. 


واخيراً ولیس آخرا تتمتع العولمة بتأييد جاهز وقوي لا في 
أوساط نخبة الأعمال الأميركية فحسب» وإنما أيضاً داخل عالم 
الشركات المتعددة الجنسية التي نمت بسرعة خلال العقود الأخيرة 
م الحرب الباردة. بل إن قصماً كيرا من قله الحا . اليطيقة 
التوجيه والاستمرار في عالم أصبعح متَقلباً فجاة من الناحية 
الاجتماعية الاقتصادية - كان يأمل بشدّة أن تعتنق القوّة العظمى 
الوحيدة المتبقية فكرة العولمة بمثابة شعار لها. 

لم تصبح العولمة الرؤية الأميركية السائدة للعالم على الفور. فقد 
اكتسبت الزخم بالتراكم: عن طريق تحولها إلى كلمة شائعة بين أهل 
المعرفة في الشؤون العالميةء وتبتيها في العديد من المؤسّسات الدولية 
الخاصة ولا وفي نهاية المطاف ا كمفهوم مفضْل للسياسة 
الخارجية لرئيس أميركي متفائل تاريخياً. ومن الآن فصاعداً لم تعد 
اماب الوت الارن لمك الكتراف تة فخ ضرىزات الأن 
الدولي المخيفة بقدر ما تستمدٌ من تباشير التكافل العالمي. 

مع أنّ العولمة احتضنت في البداية منظوراً اقتصادياً فحسبء 
فسرعان ما أدرك دعاتها وجوب تحصين جاذبيتها بمكوّن سياسي. 
وبالتالي ظهر سبب إضافي لصالح العولمة: وتحديداً أتها ستقود إلى 
مزيد من الديمقراطية بشكل حتمي. وهكذا كسبت العولمة اقتراحاً لازماً 
اکتسب فائدة على وجه الخصوص عندما بدا منتقدو هذا المذهب 
يتهمونه باه تبرير يخدم مصلحته الخاصة لتعظيم الأرباح واه 


0 الفرصة الثانية 
SS‏ 
م لعقلنة الاستثمارات في الانظمة القمعية التي اتفق أنها ناجحة 
Pee‏ 5 قر قار عتبكة فاكاشية قي الصين سه 189 لادان 
حادَة من قبل دعاة حقوق الإنسان بان المتحمسين للعولمة # يبالون 

بحقوق الإنسان. 

لا يمكن إرجاغِ الأصل الفكري للعولمة إلى دراسة فكرية خاصة 

لقيت استحساناً شاملا ولا إلى مصدر عقدي واحد بالتأكيد. بل اكتسبت 
صدقية عبر الانتشار الإعلامي وإطلاق الشعارات والمقالات الصحفية 
والمؤتمرات الدولية للشركات» واكتسبت شهرة عن طريق الكتب 
الموضوعة للقرّاء العامَين. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الصحافي 
بصحيفة "نيويورك تايمز" توماس فریدùla« The Lexus and the‏ 
Ve ree: Understanding Globalization‏ 0 "سیارة اللکسس 
وشجرة الزيتون: فهم العلمنة" (2000)» الذي تلا الكتاب الشهير 
لبنجامين بار Jihad vs. McWorld: how the Planet is Both «ıı‏ 
Falling Apart and Coming Together and What This Means‏ 
Democracy‏ ۲ "الجهاد مقابل عالم مكدونالد: كيف يتفكك العالم 
ويتجمّم معاً على السواء وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى الديمقراطية " 
(1995). وقد تلا هذين الكتابين أعمال ذات طابع أكاديمي أكثر 
لجوزيف and its Discontents‏ iationاobaاG‏ "العولمة 
والاستياء منها" (2002)» > وجاغدیش باغواتي› Defِnse of‏ ¬| 
eli" Globalization‏ عن العولمة" (2004)» بالإضافة إلى بحث 
آخر شور چا لفریدمان» ۴|3 he W0۲1 ¡s‏ "العالم فسسم" 
(2005). وهكذا رُوّج للعولمة وطوّرت فكرياً في الوقت نفسه لتصبح 
مذهباً عقاداً 3 قرا 


كان المذهب المنافس الذي أينع فى عهد جورج دبليو 


2 غشاوة الانتصار 41 
ص و نے 


بوش صارخاً في سلوکه» واكثر تشاؤماً في توقعاته» واکثر 
مانوية في مزاجه. ومقارنة بالحتمية التاريخية التي يفضلها دعاة 
العولمة ("الماركسيون" في هذا الخصوص)ء كانت النزعة 
المحافظة الجديدة كث فغالية (وبالتالي "لينينية'). وبالنسبة 
إلى اصلها التاريخي» تعود إلى ظاهرة ريغان وتضفى الشرعبة 
على نفسها عن طريق إعادة التفسير التاريخية الرجعية لتك 
الظاهرة وفقاً لمصلحتها الذاتيةء وهي الظاهرة التي تعرّضت 
للتهكم في بداية هذا الفصل. 

استفاد رونالد ريغان طوال عمله السياسى من الشعور 
الشعبي الواسع النطاق بان الولايات المتحدة تخبط فى المنافسة 
العالمية مع الاتحاد السوفياتي. ففي أواسط السبعينيات كان 
العديد من الجمهوريين ينظرون إلى أن ریغان يعرض بالفعل 
بديلا أكثر حيوية لأفكار نيكسون - كيسنجر المتشائمة تاريخياً 
عن الانقراج. وفي أواخر ذلك العقد كان الخيار المفضّل لدى 
الجمهوريين كمرشح الرئاسة على المتوسط جيرالد فورد. وفي 
سنة 1980 هزم ريغان الرئيس .الديمقراطي القائم جيمي كارتر 
لي اع اله لا يقتم ردا واشحاً وحاسماً على التحدّي 
السوفياتي» والذي ارتبط اسمه باحتجاز الرهائن الأميركيين المهين 
في طهران. 

لم يكن الائتلاف الذي كانت له الصدارة في صياغة الرؤية العالمية 
اما اصبح يعرف بمذهب ريغان - ويمكن إرجاع جذور المحافظين الجدد 
ليه - جمهوري الأصل بغالبيته. ففي حين استغل ريغان انتخابياً 
الشعور بعدم ارتياح العديد من الجمهوريين المحافظين إلى اندفاءة 
نیسون وكيسنجر في السياسة الخارجية فضلاً عن الرفض الجمهوري 


الا لسجل كارتر» فإِنّ المضمون الاستراتيجي لمذهب ريغان الجديد 
تار كثيراً بالعديد من الديمقراطيين الذين لديهم ارتباط قديم لا ريب فيه 
بالرئيس ترومان أو السيناتور الشديد العداء للشيوعية هذري "سكوب ' 
جاكسون. وهكذا فإِنّ شخصيّات بارزة في السياسة الخارجية مثل بول 
نيتز ويوجين روستوف اللذين عملا مع العديد من الرؤساء الديمقراطيين؛ 
وریتشارد بيرل» الذي عمل مع جاکسون عن قرب فالسا إلى متطرين 
سياسيين مثل جين كيركباتريك انضمًوا في أواخر السبعينيات إلى 
مجموعة من المحافظين المعروفين لإطلاق "اللجنة الخاصة بالخطر 
الراهن". ودعت هذه اللجنة إلى رد أكثر قوّة وصراحة عقائدية على 
الاتحاد السوفياتي. 
وقّر انهيار الاتحاد السوفياتي بعد عقد من الزمن الإثبات الفكري 
للرؤية المظفرة للدور الأميركي لا في الماضي القريب فحسبب» وإنّما في 
المستقبل أيضاً. ولم يعد يلر إلى البزيمة السرقياتية على اتيا تائبة 
عن مسعى الحزبين الطويل بل بأنها خلاص وطني حققه قائد كاريزمي 
بإرشاد لفيف من المؤمنين الحقيقيين. وفي هذه المراجعة الخرافية 
للتاريخ» صُغطت الحرب الباردة بأكملها في عقد واحد. فلم يُذْحَر الاتحاد 
السوفياتي وتُحتضن حقوق الإنسان إلا في عهد ريغان. بل ضور يوحنا 
بولس الثاني كانه من المجندين الشخصيين لريغان في حملة سرَية 
لتدمير الاتحاد السوفياتي. 
طَبّقت الحقائق المستمدّة من هذه الصورة الكاريكاتورية للتاريخ 
على الوقائع الغامضة والمعقدة التي تواجه أميركا بعد انتصارها في 
الحرب الباردة. ولكي تكون السياسة الخارجية الأميركية ناجحةء يجب ان 
تُستمدٌ من اليقين الأخلاقي وتتّبع بتفسير الغوامض التاريخيّة غير القابلة 
ييم عبر المواجهة الواضحة بين الخير والشرًّ. وهكذا أصبح الالتباس 


الشعبي رفاهية الجماهيرء والتسوية فشل اللاأدريين» وانعدام اليقين 
فقداناً للأهلية الفكرية. وبالتالي يجب أن يرشد الوضوح والقوة اميرك 
لما أرشداها عندما کن ریغان کما يزعم من كسب الحرب الباردة 
منفرداً. 

استغرقت ترجمة هذه الفرضيات إلى مذهب متماسك وشامل 

بعض الوقت. وبرزت الرؤية الجديدة للعالم بشكل تدريجيء وكيفها مع 
ا ما بعد الحرب الباردة الأعضاء الشبّان في اللجنة الأصلية 
الخاصة بالخطر الراهن ولفيف من المفكرين النشيطين المرتبطين 
بالدوريات والمؤسّسات الاستشارية المحافظة. فهم يتشاركون القناعة 
با التحدّي الذي گان س الاتحاد السوفياتي والشيوعية في السابق 
أصبح صادراً اليوم عن الدول العربية والإسلام المتشد. وكانت وجهة 
نظرهم الاستراتيجية من هذه القضايا متعاطفة دون خجل مع آراء حزب 
الليكود الإسرائيلي واكتسبت دعماً كبيراً أيضاً من المسيصين 
الأميركيين الأصوليين. وقد وفر الأخيرون قاعدة سياسية أوسع 
للآراء الاستراتيجية لحزب الليكود الأكثر نخبوية. 

وهکذا انتظمت خلال عقد من الزمن وجهة نظر مشتركةء تزايدت 
تسميتها بالنزعة المحافظة الجديدة» شرحت ونشرت في سلسلة من 
الكتب» والمقالات» والبيانات العامة المشتركة الموجَّهة في بعض الحالات 
إلى الرئيس الأميركي أو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي. ودعا المذهب 
لجديد الميال إلى عدم المبالاة بالحلف الأطلسي بعد الحرب الباردة 
على أساس أن الأوروبيّين منهكون ("من فينوس"» خلافاً للأميركيين 
ياه “من مارسن" إلى الأعتياك القالم على اقرخ السباسة 
دالعسكرية الأميركية. وعلى الرغم من أن أعمدة الراي الميالة إلى 
القتال والمقالات هي التي أقصحت إلى حدّ كبير عن النزعة المحافظة 


الجديدة فن إحدى اوائل المحاولات لتقديم صياغة شاملة لها هي 
الكتاب الذي حرّره روبرت كاغان وويليام كريستول» "الأخطار الراهنة: 
الأزمة والفرصة فى السياسة الخارجية والدفاعية الأميركية" 
Present Dangers: Crises and Opportunity in American)‏ 
and Defence Policy (2000)‏ nو۴oreiı)›‏ وهو توسیع لمقالتھا 
المنشورة في سنة 1996 في مجلّة "فروين أفيرز" بعنوان "نحر 


سياسة خارجية ريغانية جديدة . 

على الرغم من نشر هذا المذهب الجديد بالحماسة 
المعهودة للمؤمنين الحقيقيين» فإنَّ ما أصبح يسمَّى "النزعة 
المحافظة . الجديدة" لم يكن يحتوي على رؤية شاملة للعالم الذي 
أخذ يتكشف بعد الحرب الباردة. فهي في جوهرها شكل محدّث 
من اشكال الإمبريالية ولا تعنى اساسا بالوقائم العالمية الجديدة 
أى الاتجاهات الاجتماعية المبتكرة. بل عكست أولويات المحافظين 
الجند المحدة في الشرق الأوسط. روسط الخرف والغضب التي 
ارتوا هجمات 11 يلول سبتمين اتتهز المحافظرن الجدد القرصة 
وتصرفوا باستقلالية. 

لولا 9/11 لربما بقي هذا المذهب ظاهرة هامشيةء لكن هذا 
الحدث المأساوي وقّر له مظهراً مهماً. وسوسان ما تسكن اتصارة في 
إدارة بوش الثاني من ترجمة فرضباته إلى مذهب سياسي وغكۇي. 
وغداة 9/11 هيمن هذا المذهب على السياسة الداخلية. فقد أحدث 
الخوف من الإرهاب الذي انتشر على نطاق واسع ثقافة سياسية جديدة 
أوشك فيها اليقين الأخلاقي ان يصبح لاتسامحاً اجتماعياًء وبخاصة 
تجاه من يمكن أن يوقر أصله الإثني أى مظهره اسسا للارتياب فيه 
وعكس الميل إلى الأمن الأهلي ضد المهاجرين أى حتى أساثذة الجامعات 
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پچ ج صصص > جج ي ا ن 
المشاكسين (وبخاصة ذوي الآراء المريّدة للعرب في الشرق الأوسط) 
القلق الشديد الذي يدعي الفضيلة الذاتية. 

وفي اثناء عملية كسب قبول اجتماعي أوسعء» اكتسبت هذه الرؤية 
العالمية البديلة - التي يدعو إليها المحافظون الجدد كرد تاريخي على 
الظروف العالمية الجديدة - احتراماً من الميراث الفكري غير المقصود 
لعملين أكاديميين متبصرين. فقد وفر تأثيرهما التراكمي في صياغة 
المفاهيم التاريخية والنفاذ عبر ضباب ما بعد الحرب الباردة إطاراً فکریاً 
ملائماً لرؤية جديدة. وضع العمل الأول وهو "نهاية التاريخ والرجل 
الأخير " ((1992( (The End of History and the Last Man‏ 
فرنسيس فوكوياما الذي ارتبط في البداية بدوائر المحافظين الجددء لكنّه 
اسبح لاحقاً اشد المتتقدين قسوة لآراء تشارلر كروشامر: وق من 
المحافظين الجدد البارزين. والعمل الآخر هى الكتاب الأكثر تاثيراً 
"صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي" The Clash of)‏ 
(Civilizations and the Remaking of World Order (1996)‏ 
لصامويل هنتنغتون الذي انتقد وصفات المحافظين الجدد منذ البداية. 
ووقر كل من الكتابين تفسيراً شاملا للحظة الفريدة في التاريخ» وحدَدا 
جوهرها وأوضحا نقطة انقطاعها الأساسية. 

وفقاً لتقاليد الجدل الهيغلي والماركسيء» افترض فوكوياما ببراعة 
ولكن بشكل مضلَّل ايضاً أن التطوًّر السياسي للبشرية بلغ ذروته 
بانتصار الديمقراطية. لقيت المقولة استحساناً كبيراً في البدايةء وفسّرها 
العديدون بأنها تعني أن الديمقراطية أصبحت الآن القدر المحتوم للبشرية 
(استغلٌ المحافظون الجدد هذا التفسير بعد 9/11 كوصفة لاتخان 


إجراءات فاعلة). ريما يكون العنوان وحده هو المضلّل لان المؤلّف شكا 


لاحقاً من إساءة فهمه وادّعى باتّه يقدّم في الواقع مقولة أقل طموحاً 


6 الفرصة الثانية 


ا ا ی ی 
لصالح التحديث التطوّري. لكن رؤيته المعمقة للحتمية التاريخية 
للديمقراطية قدّمت حجَّة قوية للداعين إلى أن تحتضن الولايات المتحدة 
نشر الديمقراطية» باي وسيلة ممكنةء باعتبارها الموضوع المركزي 
للسياسة الأميركية فى الشرق الأوسط. وهكذا حصل الزواج الملائم بين 
لفاعطة الجازمة والحشة التاريخية 

استغلّ المحافظون الجدد بطريقة مغايرة تفسير هنتنغتون 
الكبير للحضارة (في استعادته الشاملة لكتابي آوزولد سبنغلر 
"لطا لغرب" اله یی "راسا آقارۓ'» الاړل کت 
عقي الحرب العالمية الأولى والثاني بعد الحرب العاامية اللاي 
لإثبات رؤيتهم للصراع الوجودي مع الإسلام في القيم الأساسية. 
وفي هذا الخصوصء كان التأثير السياسي غير المقصود لهنتنغتو. 
اعظم مق تاشن فركريام قله بيت رة مستتتفترن الما بك 
كبيرة والمدعومة بادلة مقنعة نبوءة مزعجة يجب ألا يُسمح بأن 


ت 


تتحفق بذاتها. لكن في غضون بضع ستوات» وبخاصة في أعقاب 
1 أصبع "الصدام" التشخيص المقبول على نطاق واسع 
للواقع العالمي الذي كان يبدو بعيداً جداً حتى عهد قريب كسنة 
0, 

كانت النتيجة مذهباً مانوياً لم يشعر به البتة آي من هنتنغتون 
وفوكوياما: نشر الديمقراطية بطريقة انفعالية باعتبارها القدر التاريخي' 
المحتوم في صدام وجودي بين القيم الأساسية. لكن ذلك هى ر 
المفكرين العظام في الغالب؛ فغالباً ما اشتکی جورج كينان فى سنواته 
الأخيرة من أن أطروحته الرائدة التي لقيت استحساناً واسعاً بالدعوة إلى 
استرتيجية "احتواء" روسيا الستالينية تعرّضت إلى تشويه كبير من 
قبل من امتدحوا تحليله وسعوا إلى تنفيذ وصفاته. على أي حالء 
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أصبحت فكرة "نهاية التاريخ الديمقراطية بالنسبة للمحافظين الجددء 
باعتبارها نهاية للصدام الكبير مع الإسلام الأصولي» ضوء المنارة 
الهادي الذي يخترق ضباب ما بعد الحرب الباردة. 


وهكذا سيطرت هاتان الرؤيتان - العولمة كثيّار جارف والنزعة 
المحافظة الجديدة كدعوة ة إلى الفعل - على المشهد السياسي وحجبتا 
وجهات النظر الأخرى. e‏ ذلك فان الارتياح الاإبتداني الملتبس في نهاية 
الحرب الباردة آثار أيضاً بعض القلق المتعأق بالوضع الأعمق لغرب 
وبخاصة في المجالين الأخلاقي والثقافي. تر تساؤلات حول قابلية 
البقاء على المدى الطويل لثقافة غربية تبدى أنّها تفتقر بصورة متزايدة 
إلى البوصلة الأخلاقية. وقد قادني غياب مثل هذه البوصلة إلى التساؤل 

علناً (في محاضرة بجامعة جورج تاون القيت سنة 1990ء بعنوان "كآية 

ما بعد الانتصار") إذا ما كانت هزيمة الشيوعية تعني انتصار 
الديمقراطية فقي الواقع. 

قرز تلك السزال على القور على ممتتن البفان الشيرعة 
السابقة في آوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي الفاشل. بالنسبة للأولىء 
گان الانوتاب تي ارويا بمب متارة حانية رمتلا تلن ذالقرب 
التاريخي والجغرافي لأوروبا المتوحدة يمكن أن يساعد في التغلّب على 
اربعين ست عن الخضوع للسذهب الشيذمي: آما بالفسية إلى دؤسيه 
فقد كان إرث الشيوعية مضاعف الوزن وعميق الأثرء وزاد من تعقيده 
التقاليد الإمبريالية القديمة والحنين إلى إعادة النهوض. لذا يمكن أن 
يعتقد المرء أن المسار المنطقي للغرب هو صياغة سياسة على المدى 
الطويل مصمّمة لجذب روسيا إلى بناء علاقة أكثر ارتباطاً بأوروباء لكن 
الأرلة قليلة على أن أخداً في واشنطن منح هذه القضية کثیراً من التفکيو 
البنّاء. 


وهكذا دفعني الاضطراب الفلسفي المتزايد في الغرب» لا سيما في 
اسرگا بشان جي هر المعتقدات العامة المسيطرة إلى القلق من عدم 
الكفاية التاريخية لأي من هاتين الرؤيتين المتنافستين للنهوض بالتحدي 
الذي تواجهه أميركا الآن. وهذا التحدّي استراتيجي وفلسفي على 
السواء. ما هو الهدف الكبير الذي يلتزم به الآن المواطن في الغرب 
الديمقراطي» في أعقاب هزيمة الشيوعية؟ أكم يكن وأشسحاً للعديدين في 
الطبقات العليا والمتوسطة أن الإجابة تحملها كلمتان: نسبية المتعة؟ أي 
القول بعدم وجود اعتقادات راسخة وعدم الالتزام السامي عندما تتحد 
الحياة الطيّبة إلى حد كبير بمؤشّر داو جونز وأسعار البنزين. إذا كان 
الأمر كذلك» فإِنّ الانقسام بين نسبية متعة الغرب ومطلقية عوز سكان 
الفضاء السوفياتي السابق الذين افتقروا فجاة واليقظة السياسية للعالم 
النامى لن يودي إلا إلى اتساع الانقسامات العالمية. ويجب أن يأتي الرد 
من التعريقف الأخلاقى الأعمق لدرن ركا قى العم ويدون تاك الق 
القيادة الأميركية للعالم شرعتتها. 

إِنّ الدافع الأخلاقي ذا الجاذبية السياسية كمرشد للسياسات يجب 
أن يكون محفوزاً بالشواغل الإنسانية في نهاية المطاف. وعليه أن يجعل 
حقوق الإنسان اولوية غالمية وان يمتجيب للقطلعات الشمسة الناشطة 
اسا وعلى السياسة النيرة القائمة على قناعة أخلاقية ية أن تشد ايضاً 
على القيادة التوافقية الانقسام المانوي. وخلافاً لذلكاء يور غياب 
القناعة الأخلاقية فرصا للديماغوجية التي تستغلٌ الأزمات الفجائية 
والمخاوف الجديدة. وهذه المخاوف - أكثر من الشكوك بشان نوعية 
لقيادة الشخصية - هي التي دفعتني إلى أن أكتب في كتاب نشر في 
سنة 1993 ( "خارج نطاق السیطرة" C0٩1٥‏ ۴ه (Out‏ أن " الصعوبة 
التي تواجهها أميركا في ممارسة سلطة عالمية فعلية... يمكن أن تنتج 


2 غشاوة الانتصار 49 


هه هه ي ا س ا ت 
شما يشت فيه انعدام الاستقرار العالمي.. > وتعود الديماغوجية الألفية 
إلى الظهور"» بل حتى توقع أن ".. ٠‏ مرحلة التفوق الأميركي قد لا تدوم 
لوبلا على الرغم من غياب آي بدیل واضح ". 

يمكن في النهاية تحديد القضبة منذ سنة 1990 بالسؤال التالي: 
هل تمتلك أميركا أدوات قبادة العالم فيما لم تعد التوقعات السياسية 
والاجتماعية للبشرية سلبية ويتعرّض تعايش الأديان والثقافات المختلفة 
للانضغاط - كما في در الضغط بالبخار - بفعل الاتصالات التفاعلية؛ 
ايحت القرصة لتلا رؤساء امیرکيين متاقبين جورج إتشن دبليو 
بوش» وبیل کلینتون» وجورج دبليو بوش» للإجابة عن ذلك السؤالء له 
كتجريد فلسفي وإنَّما كمسالة خيارات سياسية من واقع الحياة. سعى 
آول هؤلاء الزعماء / الرؤساء العالميين إلى اتباع سياسة تقليدية في بيئة 
غير تقليدية فيما كانت الرؤيتان العالميتان المتنافستان في طور التبلور ‏ 
في امیرکاء واعتنق عتنق الثاني شكلاً ممنهجاً للعولمة المسؤولة عن مصير 
البشر. واتبع الثالث التزاماً مالا إلى الحرب في عالم ينظ إليه بشكل 
جازم على أنه مستقطب بين الخير والشرّ. 


نصویر 
أحمد ياسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الخطيئة الأصلية 
(وأشراك الخيال التقليدي) 


اھ ت ایم قب پیم ھا اتلم عتے سمال ایس لجسن 
ويتطلب وعي ذلك أن تحدّد السياسة العالمية انشا بوضع قيم البشر 
كافة في المقدمة... ولا يمكن تحقيق مزيد من التقدّم العالمي الآن إلا 
عبر البحث عن إجماع كل البشر» في خطوة نحو نظام عالمي جديد. 
ميخائيل غورباتشيف» خطاب امام الجمعية العامة للأمم المتحدةء 7 كانون الاول/ 
دیسمبر 1988. 
لقد بدأت شراكة جديدة بين الأمم» ونحن نقف اليوم في لحظة تاريخية 
فريدة واستثنائية... من هذه الأوقات المسطريةء يمكن آن يظهر نظام 
2 جدید... تزدهر فيه آمم العالم؛ شرقاً وغريا وشمالا ونوا 
تعيش في انسجام. 


جورج إتش نبليو بوش» خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس» 11 ايلول | سبتمبر 
E‏ 
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أاصبح "النظام العالمي الجديد" ميزة الرئيس جورج إتش دبليو 
بوش ريف رزب طلم الكش التردا لکن الارة الم فن ل 
ولا توصيفاً دقيقاً لقوامة سياسته الخارجية. في الخطاب الذي 
وجّهه بوش إلى الكونغرس وأعلن فيه التزامه "بنظام عالمي جديد". 
أسرّ دون أن يعطي الفضل لمن يستحقه بالضبطء بان "هذه هى 
الرؤية التي تقاسمها مع الرئيس غورباتشيف" عندما التقى .الاثنان 
قبل اسابيخ۔ لكن غورباتشيف استخدم تلك العيارة قبل ذلك بكثير. 
لم یک جوش الاب فا اقكار ية راا مارساً مارا لا 
القوة والدبلوماسية التقليدية في عصر غير تقليدي. ولما كان يفتقر 
إلى الخيال التاريخي» فقد صادر شعار غورباتشيف لكتّه لم يسع 
إلى تطبيقه بشكل جديّ. 

تطابقت رئاسة بوش مع الاضطرابات المتلاحقة فى أوراسيا. 
فقد تواصلت عدَة أزمات أى اندلعت في تلك القارّة الواسعة التي 
كانت في العقود الأربعة الماضية الساحة الرئيسية للمنافة 
الاستراتيجية الكبرى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى. وقد 
اشتملت تلك المنافسة على مواجهة في ثلاث جبهات رئيسية: في 
لري اة بحلف الناتوء وفي الشرق بالخط الفاصل الذي يقسم 
کوریا زیعض ان فورموزاء وقي الجنوب» في الخليج» بإعلان مذهب 
کارت ردا على الغزو السوفياتي لأفغانستان. وقد التفٌ الآن حول 
خطوط الصدع هذه الاضطراب السياسي والإثني والدينى المتصاعه 
في البلقان والشرق الأوسط وشرق آسياء وبخاصّة داخل الكلة 
السرقي تابا 

اظهر بوش مَوَاطن قرّته وقصوره على السواء فى الاستجابة 
لهذه الاضطرابات الممتدّة على 


اتساع القارة. فقد أثبت ائه مدير 


ا لکا جع قات ناد ج س - سے ع 
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ازمات ممتاز لكن ليس القائد ذا الرؤية الاستراتيجية. فتعامل مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي بثقة وأعد ردا دولياً على عدوان صدام 
حسين بمهارة دبلوماسية وحزم عسكريّ يثيران الإعجاب. لكتّه لم 
يترجم النصر الذي تحقّق إلى نجاح تاريخي دائم. فلم يستخدم 
نفوذ اميركا السياسي الفريد وشرعيتها الأخلاقية بطريقة استراتيجية 
لتحويل روسيا أى إحلال السلام في الشرق الأوسط. 


وإنصافاً لبوش» لم يکن على آي رئيس اميركي منذ نهاية 
لري العامة الثانية آن يواجه مثل هذا الاضطراب العالمي الواسع 
والشديد. ومن حسن الحظ لن پوش کان خپیراً مقمرسا وعارفاً 
مطلعاًء وبالتالي لم يكن بحاجة إلى التعلّم. فقد كان معروقاً بشكل 
جيْد لدى معظم رجال الدولة الأجانب ومحترماً على العموم. فشكل 
فريق سياسته الخارجية وتولّى المسؤولية بسرعة. واياً تكن 
التحفظات اللاحقة على ميراثه» فقد وَفّق في اختيار مستشاريه 
الرئيسيين في السياسة الخارجية. فانتقى أشخاصاً قريبين منهء 
ويتبعون قيادته» ويقبلون التقسيم الأساسي للعمل. وهكذا كان 
مستشار الأمن القومي» برنت سكوكروفت» بمثابة المستشار الرئاسي 
الداخلي والصديق لعائلة بوش» في حين عمل وزير الخارجية بمثابة 
المفاوض الخارجي الموثوق. 


من الواضح أن بوش كان يدير السياسة الخارجية الأميركيةء 
حيث تدفقت القرارات الاستراتيجية من أعلى إلى أسفلء لا من 
موظفي مجلس الامن القومي اى وزارتي الخارجية اى الدقاع إلى 
أعلى. وعمل بوش بالتشاون الوثيق مع ثلاثة مستشارين رئيسيين 
كبار (الاثنين المذكورين آنفاً بالإضافة إلى وزير الدفاع تشيني)» 


وكلهم يعرفهم شخصياً منذ مدة طويلة. لكن مع انه كان يتشاور 


معهم» واحياناً يستقدم اشخاصاً من الخارج التباحث معهم وجه 
لوجه فى المكتب البيضاوي (وقد قدّمت مشورتي بشان الاتحاد 
السوفياتى وبولندا)» فلا خلاف في ان بوش كان صانع السياسة 
العارف والواثق الأول والأخير. وكان نظام مجلس الأمن القومي 
سسا ورگا وواشح التراتبيةء ومتجاوباً مم مجموعة لا سابق لها 
من الاضطرابات الكبرى في السياق التاريخي. 

لقد كان العالم الذي تعامل معه فريق بوش مجرًاء فيما 
توشك سقبڈ مس ونقھرمة تاریخیا ان صل لی تھایتیاء لکن 
لم يكن المسار السحيح الى يجب اثباعه واضحاً. بل كان على 
بوش أن يحدّد أولوياته» ويتجاوز في نظره اليوم والغد» ويوضح 
اتجاهه ويعمل وفقاً لذلك. لكئه لم يفعل ذلك تماماً. فقد رگز 
بشكل رئيسي على المهمة التي تمليها الإدارة السلمية لتفكيك 
الإمبراطورية السوفياتيةء ثم على تحجيم الطموحات الإقليمية 
المفرطة لصدام حسين. وقد أنجز كلا المهمّتين ببراعة لكلّه لم 
يستغل أي منهما. ۰ 

بدأ التفكك المطرد للاتحاد السوفياتي في اواسط رئاسة بوش 
تقرياء في كانون الأول/ديسمبر 1991. ويشكّل ذلك التاريخ بداية 
الوق العالمي الآنيركيء لكن سبق هلا الحدث ولحقه تصاس 
الاضطراب في الكتلة السوفياتية. كما كان العنف والجيشان 
السياسي خارج الدائرة السوفياتيةء في أنحاء اخرى من اوراسياء 
يغقدان آي استجابة سياسية إلى نلك الاضطراب إريما برغب 
القارئ في الرجوع إلى الترتيب الزمني للأحداث التي طرات فى عهد 
بوش في المربع التالي للوقوف على السرعة الاستثنائية للتغيير 
الذي واجه فريق بوش في سنوات ولايته الأربع). 


3 الخطيئة الاصلية 55 
س 
الترتيب الزمني للأحداث الدولية 
كانون الثاني /يناير 1989 - كانون الأول/ ديسمبر 1991 


شباط /فبراير 1989. بعد ايام على تولي بوش الرئاسةء 
القوًات السوفياتية تنسحب من افغانستان (التي غزتها في 
نهاية سنة 1979)» بعد أن فشلت فى سحق المقاومة الأفغانية 
المتواصلة المدعومة بائتلاف شبه علنى مكرّن من الولايات 
المتحدة» وبريطانيا العظمى» وباكستان» والصين» والمملكة 
العربية السعودية» ودول أخرى. 

أيلول / سبتمبر 1989. حركة التضامن تشكل أول حكومة 
غير شيوعية داخل الكتلة السوفياتية. فبعد قمع هذه 
الحركة بفرضى الأحكام الحرفية قى بولا فى سكة 1981ء 
عاودت التشامن الظهور مثل طاق الفيثيق. قي اراخر 
الثمانينات (1980نات) وفي صيف 1989 (بعد مرور أقل 
من سنة على تنصيب بوش) فرضت إجراء أول انتخابات 
عة قى د خاضم الحكم القيوعىء وعجل لك السة 
غير المسبوق في شافع كل أئحاء أوروبا الشرقية إلى 
اللحاق بالركب» حيث قلدت هنغاريا بولندا في تشرين 
الأول / أكتوبر» وتشيكوسلوفاكيا في تشرين الثاني /نوفمبرء 
وبلغاريا ورومانيا (الأخيرتان بشكل عنيف) في کانون 
الأول / ديسمبر. 

4 حزيران/يونيو 1989. احتجاج ساحة تيانانمين. ففي 


عقد من الزمن بقيادة دنغ كسياوبنغ يطلق انفجارا في الإنتاجية 
aan‏ 


TER‏ المتسارع - بالإضافة إلى تصاعد الجيشان 
الاس . والاضطراب الاجتماعيء واا في اسا 
¥ لقان بالطلاب الجامعيين» يُحدث انفجارا مفاجتا 
بلغ ذروته فى مظاهرات دامت عدَّة ايام للدعوة إلى إحلال 
الديمقر اطية. والنظام يرد بهجوم بالدبابات على ساحة تيانانمين 
2 اظ قحد لحكمه منذ سذة 1949. 

9 تشرين الثاني /نوفمبر 1989. سقوط جدار برلين. انهيار 
السيطرة السوفياتية على بولندا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
يعزل النظام الألماني الشرقي ويحفز التفكيك الدراماتيكي لجدار 
پراین. وي اقل مق غا یثغلّب پوش على مخاوف الحلقاء 
الأوروبيين الغربيين ويحصل على إذعان سوفياتي على 
مضض لإعادة توحيد المانيا في تشرين الأول/أكتوبر 1990. 
حزيران /يونيو 1989. وفاة آية الله روح الله الخمينيء الزعيم 
الروحي والسياسي للنظام الأصولي في إيران ومؤسّسه»ء بعد 
عشرة أشهر على نهاية حرب عقيمة استمرّت قرابة عشر 
سنين بين إيران والعراق. وقد بدأها العراق في أيلول | سبتمبر 
0 وتحولت إلى حرب استنزاف سجال مطوّلة وشديدة 
الدموية. ووصلت الحرب إلى نهاية غير حاسمة في آب|/ 
اغسطس 1988ء بعد أن أوقعت قرابة مليون قتيل. ' 

آب / أغسطس 0. صدام حسین يستولي على الكويتء ريغا 
في محاولة للتعويض عن انتكاس مغامرته الإيرانية. والولايات 
امتحدة تبدا في أراسط كانون الثاني/يناير 1991 حملة جوية 
صدام حسین» يتلوها في شباط /فبرایر هجوم بري 


يدي إلى سحق الجيش العراقي وتحرير الكريت. 
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0. ازمة النظام السوفياتى تطلق يد الولايات المتحدة في 
التعامل مع التمرّد الشعبي الكاسترو ي والمعادي لأميركا في 
أميركا الوسطى. والحاكم المغامر لبنماء مانويل نورييغاء 
يكتشف عدم وجود حلفاء له. وبعد هجوم مظلّي أميرکي على 
مدينة بنما في كانون الأول /ديسمبر 1989ء نورييغا يقع في 
قبضة الأميركيين ويودع فى سجن فى أميركا. وسنة 1990 
تشهد انتهاء التمرّد اليساري قي سان سلفادور والحرب الأهلية 
التبکار ية رقش امسق اجه ازا اقسا سالا سیب 
انقطاع المعونة الاقتصادية السوفياتية عن كوبا. وقي خريف 
2ء قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركيةء 
رئيسا الولايات المتحدة والمكسيك ورئيس الوزراء الكندي 
يوقعون على الاتفاقية الأميركية الشمالية للتجارة الحرَّة 
(نافتا). 

حزیران /يونيو 1991. في البلقان» كرواتيا وسلوفینيا تعلنان 
استقلالهما عن يوغسلافيا. فقد كانت قصلي وهي دولة 
متعددة الإثنيات جمعت منعاً كيفما اتفق في أعقاب الحرب 
الأولى» تعاني من أزمة داحلية منذ وفاة المارشال تيتو في 
سنة 1980. وها هي اليوم تبدأً بمحاكاة مصير الاتحاد 
السوفياتي. وإعلان استقلال كرواتيا وسلو قیاپا' وکلاهما 
مستاءتان من السيطرة الصربيةء يطلق تفاعلاً مقساسلا عنيفاً 
يودي في نهاية المطاف إلى تدمير يوغسلافيا ويعجّل بعد 
عدَة سنوات في رد حلف الناتو على صربيا . 

0 _ 1991. قبل النزاع الأخير للاتحاد السوفياتي في 


س و و و 


كانون الأول/ ديسمبرء لتوانياء التي استولى عليها ستالین بتواطئه 
مع هتلر في سنة 1940ء ترفع التحدي مطالبة باستعادة 
سيادتها. وإستونيا ولاتفيا تنضمان اليا قي أوائل 1991. 
وحدوث تفجّر مماثل للمشاعر القومية في أذربيجان وجورجيا 
السوفياتيين» وكلاهما تخضعان لروسيا منذ نحو قرنين. 

آب | اأغسطس 1.-. متشدنون سوفيات يقومون بمحاولة 
انقلاب جهيضة ضدَ غورباتشيف» ما يقوي يلتسين سياسيا 
فيعلن رسمياً عن حل الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي. 
يصبح عاطلا عن العمل. 

1 کانون الأول / ديسمبر 1. 50 مليون آوکراني يصوتون 
في استفتاء عام على الاستقلال. ففي النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات (1980نات)» اشتد التهييج لصالع الاستقلال» بعد 
ثلا مٿ سنة من الحكم الروسي. وقي ٿشرين الثائي /ثوفعير 
0 بوريس يلتسين» الزعيم الروسي الجديد لروسيا (لكن 
ضمن الاتحاد السوفياتي الذي لا يزال قائماً برثاسة 
غورباتشيف) يشجب الميراث الإمبريالي الروسي في خطاب 
تاريخي يلقيه في كييف. واستفتاء يعبر بوضوح عن رغبة 
الشعب الإركرائي قى الاسقلال التام. 


كانت معظم الأحداث الواردة في الترتيب الزمنى أعلاه حبلى 
بنتائج دولية معقدةء وتستحق العناوين الرئيسية في الصحف» وتدعو 
للتقييم بعناية» وتتطلب قرارات سياسة صعبة. إن وقوع أزمة دولية 
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كبرى أي اثنتين في السنة ليس غير عادي بالنسبة للرؤساء فى اليوم 
الحاضرء لكن حدوث الكثير منها بشكل شبه متزامن كان استثنائياً. فقد 
وصلت حقبة باكملها إلى نهايتها بصورة مفاجئة. لذا أدّى انهيار القوة 
الشيوعية الأولى والأحداث الثورية المتعاقبة التي صحبتها إلى جعل 
عملية صنع السياسة أمراً مرهقاً. وقي هذا السياق» قدمت فكرة النظام 
العالمي الجديد بعض التوجيه على الأقلء واطادا ملائماً ان لم پک 


الت مسن نشا السات 


دبلوماسية مظفرة 


كانت المهمّة الآكثر إلحاحاً التعامل مع التفكك المطرد للعالم الشيوعي 
بطريقة تفقده القدرة كمتحد عالمي» ومع ذلك تتجنّب حدوث اضطراب 
دولي كبير. في مذگرات بوش وسكوكروفت المشتركة» "عالم متحول" 
»)A4 World "ransformed)‏ ذکر الاثنان بوضوح انھما لم یکونا یریدان 
تكزاراً في آورويا الشرقية للاضطراب الذى حدث فى السثوات 1953 
1956 و1868 وفيه انتج التحر الابتداش رة ففل سوقیاش اكاسي. 
اليف هى التحرل لا كيف فخسب. 

ومن مخاوف فريق بوش ذات الصلة كيفية منع غورباتشيف من 
استغلال المعوة غير المعبوقة للأشكال الجديدة سن التعاون الدولي 
لزرع داخل المجموعة الأطلسية. فقد كان قلقا من أن يحاول 
غورباتشيف إغراء فرنسا بقيادة فرانسوا ميتران وبريطانيا بقيادة 
مارغريت تاتشرء وكلاهما يخشيان إعادة توحيد المانياء في اتفاق يمكن 
أن يدعم البنية السوفياتية المتداعية. وكان فريق بوش يدرك أن الصحافة 
الأوروبية والأميركية تنتقد الافتقار الظاهر للمبادرة الأميركية في وجه 


المفاتحات الودية المغرية التي يقوم بها غورباتشيف وتزايد حدة الازمة 
السوفياتية. 

لم يكن الاضطراب في العالم الشيوعي محصوراً في المجال 
اسیا فقد بدت الصين على شفير الانفجار ايضاً. فغيما كان النظام 
الى قرضهة السوفيات ينها قي برلندا في صيف 155١‏ شير 
الاضطراب الاجتماعي على السطح في الصين. فمع غموض الحدود بين 
السيطرة السياسية والتحرّر الاجتماعي الاقتصادي» وقعت فورة غير 
مسبوقة في المطالبة الطالبية بالديمقراطية وبدا لوهلة أنّ النظام ا 
قد يتفجر ايضاً. 

ن الاحداك التي وقعت في أواخر ايار /مايو وحزيران /يونيو 

٠ 1989‏ ذروتها في المجزرة التي ارثكبت بحم الطلاب في ساحة 
اتانس فی بیو شتت ليلا مما على الاسد ابت التي اتصجتها 
إبارة جوش قى اة السطاف قجاه الأزمة العامة الشيرعية. وكانت إقامة 
تمثال يدعى "إلهة الحرية"» شبيه على نحو مذهل بتمثال الحريةء في 
تلب العاضمة الشيوعية الكش خداناً للسكان قى العالم قد شكلت عة 
عاقلا بالأسية الرمزية: قهل اخ الاخمطراب اتتام للنظام السوفياتي 
يقر ان رة سيراي شاطام شيعي اما قي 
الصين؟ هل يجي على الولايات ائمتسدة أن القسق بتك القضية وشخاطر 
بالتماون الأسثراقجي الأميركي الصيتي المفيد القى اطلقت إدارة 
نیسون وتعمَّق کثیراً في إدارة كارتر؟ وماذا لو انتج الاضطراب حرباً 
أهلية في الصين؟ 

قبل التمكن من الإجابة عن تلك الأسئلةء سحقت الدبابات والنيران 
القائة التمره الطالبى دون رحمة في 4 حذيران/ يوني اليوم تفسة الذي 
فقد فيه الشيوعيون السلطة في بولندا. كانت الإجراءات الصارمة التي 


اتخذتها القيادة الصينية وحشية وحاسمة وفعالة (قبل ذلك بعام 


آو نحو 
ذلك» اجتمعت آنا وهو باویانغء 


الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في 
ذلك الوقت» على مائدة الغداء بمفردنا ودهشت من الإصلاحات الليبرالية 
التي اعترف بانه يحبّذها في اجتماع خاص. فقد أشارت آراؤه إلى ان 
حك شيع على الاقل مو اليا الا في حت بخان يرات 
واسعة المدى على النظام السياسي. وبعد وقت قصير من اجتماعناء 
ازيح هو عن السلطةء ومات قبل حدوث الاضطراب الطالبي بوقت قصير. 
لكن كانت لقيادة الصيية العليا منقسعة بوضوح حثى إبان 
تیانانمین). 

سيل القمع الذي بدا حاسماً الخيار على بوش» وعكس الردً 
الأميركي التالي العقلية التقليدية لإدارته. فقد انطوى على الحذر. 
وإلدبلوماسية السريةء وإزلة المخاوف» والاستمراريةء في حين تجلَّب اي 
تماوٍ علني مع قضية المتظاهرين. وللإنصاف نقول إن الاضطراب 
الصينى» المتزامن مع انعدام اليقين المتنامي في الكتلة السوفياتيةء شكّل 
معضلة لبوش. فهو لم يشا آن يعرّض للخطر العلاقة الاستراتيجية التى 
تطوّرت بين الولايات المتحدة والصين بعد الاختراق الذي حققه الرئيس 
كارتر في تطبيع العلاقات في أواخر سنة 1979ء لكته كان يعرف ان 
عواطف الشعب الأميركي والكوتغرس عع ألطلاب. 

بناء على ذلك» اختار الرد بتوجيه توبيخ علني معتدل نسبياًء تلته 
مهمّة سرية قام بها سكوكروفت إلى بيجنغ لطمانة الصينيين بان رد 
الفعل الأميركى مجرّد أداء واجب. تمت هذه الزيارة بعد مرور أقل من 
شهن على الأحات المؤسفة في ميدان تيانانمين» ومن المدهش انها بقيت 
سرية. ربما لم تكن دراماتيكية بالقدر الذي تصوره مذكرات بوش 
سکوکروفت» التي تزعم أن الصينيين كادوا يسقطون طائرة مستشار 


أزمة 
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الأميركي للفورة الديمقراطية في بولندا لا ينطبق على الصين. 

تلت تلك المهمة بعد بضعة أشهرء في أوائل كانون ا 
زيارة ثانية قام بها سكوكروفت إلى بيجنغء لكنّها كانت هذه المرة علنية 
وشملت تبادل الأنخاب الوديّة العلنيةء وهو ما شجبته بشدّة وسائل 
الإعلام الأميركية باعتباره خنوعاً (لم تكن تعرف بامر الزيارة السابقة). 
وكان بوش يهدف ثانية إلى وقف أي تدهور للعلاقات» لا سيما على 
ضوء الغضب الشعبي الأميركي من استمرار قمع الناشطين فى 
تياناتمين. خابت الآمال الأميركية باللين. لك الإدارة برّرت العثاد 
الصيني باه يعكس قلقاً من الإطاحة بدکتاتور رومانیا الشبوعي؛ نیکولا 
اق اسسكي. وإعامة زافق قرا 

وفقاً لكيان كيشين» بعيد موت تشاوسسكى طلب الزعيم الصيني 
الأول» دنغ كسياوبنغ من الرئيس المصري الزائرء حسني مبارك. نقل 
رسال إلى بوش: “لا يشر كفراً ما سنك في أررريا الشرقية را 
تعاملقّ السيخ بالطريقة فسا" وقي تظرة استرجاعية اث 
الماضي» بدت الزيارتان اللتان قام بهما أقرب مساعدي بوش بمثابة 
إذعان يحظى بالترحاب والتقدير» لكن بدون مضمون. أما بالنسبة إلى 
الليبراليين الصينيين» حتى داخل الحزب الشيوعيء فقد أشارتا إلى 
اللامبالاة الأميركية لقضيتهم. 

لكن الصين ليست أوروبا الشرقيةء حيث للأحداث قو محرّكة من 
تلقاء نفسها. فقد فرضت تغييرات بعيدة المدى لم یستطمع بوش ولا 


غورباتشيف السيطرة عليها. فبعد نجاح التضامن المذهل في بولندا في 
إواسط 1989ء لم يعد يمكن الدفاع عن بقاء المائيا مقشمة. وائى 
الانهيار المطرد للأنظمة الشيوعية إلى سقوط جدار برلین ووضع توحید 
المانيا بقوة على جدول الأعمال. كانت المهمة الاستراتيجية بالنسبة 
لغورباتشيف احتواء تفكك الكتلة السوفياتية وإلا أصابت النظام 
السوفياتي نفسه الذي لا يزال يعمل بالعدوى. وقد فشل فى نهاية 
المطاف في تجتب تلك العدوى» لكنّ مستقبل المانيا كان من الشواغل 
المركزية حتى ذلك الوقت. وكان ذلك الموضوع الرثيسى فى اللقاء 
قاريشي التي عت هي أكون الول دوسي 1989٠‏ جن بوش 
وغورباتشيف على سفينتين حربيتين قرب مالطا. وقد عُقد هذا الاجتماع 
بعد أسابيع فحسب من السقوط الدراماتيكي لجدار برلين» وبدأً بتنازل 
الزعيم السوفياتي غير المموّه فيما يتعلَق بالرهان المركزي المتنازع عليه 
في الحرب الباردة في أورويا: مستقبل ألمانيا. 

كان تلك ايضاً روع ساعات بوش فلم يتم فيه إضفاء الصفة 
الرسمية على الإذعان السوفياتي للاضطرابات السياسية في آوروبا 
الشرةية قصمب وإلما ترك ايشا عجلة مشاوراد انت خلال هلم إلى 
إعادة توحيد المانياء وفقاً للشروط الغربية إلى حدٌ ما. وقبل غورباتشيف 
بصراحة توحيد ألمانيا وبقاءها عضوة في حلف الناتو. وفي المقابلء 
قدّمت إليه سلسلة من اقتراحات النوايا الحسنة التي تشدد على الدور 
لاء للاتحاد السوفياتي صياغة نظام تعاون عالمي يحل محل انقسامات 
الحرب الباردة. كما قدّمت مساعدات مالية للاقتصاد السوفياتي. وقد 
انطوى كل ذلك على فكرة قيام النظام العالمي الجديد على التعاون بين 
القوى الكبرى» وتجريد الاتحاد السوفياتي من إمبراطوريته الخارجية 
والتعامل معه كلاعب عالمي بارز. 
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يقم الاتحاد السسوفياتي برد نكوصي على إزالة اج ر ۱ 
سرنياي كان 3 بزل في الانيا لشرتيةء وقي جين بدا لتطام 
الالماني الشرقي محا ونقط العزيمة بإعاق كوب ا ي 
وحدوت آي تير في موتف اكرملين لان احدو تفيير في 
الكرملين) يمكن .أن يطلق القرّات السوفياتية من عقالها. لكن انهيار 
أنظمة أوروبا الشرقية التي فرضها السوفيات وسيطروا عليها قبل 
بش اشير صب على الكرملين التفكير في إمكانية القمع الدموي 
للمدنيين الألمان» وإن كان محصوراً في برلين. فقد أصبحت ألمانيا 
الشرقية موقعاً سوفياتيا متقدما معزولا. 

إن شجاعة حركة التضامن في بولندا - وتأثيرها المعدي على بقية 
أوروبا الشرقية - هي التي أت إلى العزلة الاستراتيجية للنظام الألماني 
الشرقى. وهكذا لم يحرّر البولنديون أنفسهم فحسب؛ بل عجّلوا بإعادة 
توحيد ألمانيا أيضاً بمواجهة غورباتشيف بمعضلة مستحيلة. وأصبح 
أفضل ما في الشجاعة بالنسبة إلى الزعيم السوفياتي التفاوض على 
ٹرتیپ بیس اعد في إقرار الوضع فيما يجعل الاتحاد السوفياتي شریکاً 
مساوياً للولايات المتحدة فى صياغة "نظام عالمى جديد". ذلك على 
الأقل الميل الشخصي الذي كان يشعر به غورباتشيف بقوةء والذي 
استغلّه بوش بمهارة في مالطاء ولاحقاً في واشنطن. 

يستحق أداء بوش أرفع عبارات الثناء. فقد داور نظيره السوفياتي 
وطمانه وداهنة وهدّده ببراعة. وکان عليه أن يغري غورباتشیف برؤی 
الشراكة العالمية فيما يحض على إذعانه لانهيار الإمبراطورية السوفياتية 


فی أوروبا. ٠٠وفي‏ الوقت نفسه»ء كار ن على بوش طمانة حليفيه البريطاني 
ارتي بأنٌ ألقانيا الموحدة لن تهدّد مصالحهماء حتی عندما کان 
یضغط على مستشار ألمانيا الغربية للاعتراف بخط أودر - نيس (الذي 


لم يكن يحميه في ذلك الوقت سوى الاتحاد السوفياتي) بمثابة الحدٌ 
الغربي لبولندا المحرّرة حديثً. 


انطوت إعادة توحيد المانيا في أواخر سنة 1990 ۴ تحوّل مهمٌ 
ڪا في مركز الثقل السياسي في أورويا وبالتالي في التوازن الجيو 
سياسي العالمي أيضاً. لم يقنع بوش غورباتشيف بالموافقة على إعادة 
التوحيد فحسب» وإنّما أقنعه أيضاً (إلى جانب المحليات الاقتصادية التي 
أضافها مستشار المانيا الغربية هلموت كول بمثابة. إغراء) بوجوب 
السماح لألمانيا الموحدة التي تضم نحو 80 مليون نسمة بممارسة 
حرية الاختيار في المسائل الأمنية والسياسية. وذلك يعنى العضوية فى 
حلف الناتى والمجموعة الأوروبية (أصبحت بعد ذلك الاتحاد الأوروبي). 
وبخروج روسيا من آلمانيا وتفكيك الشيوعية في أوروبا الشرقية (التي 
سرعان ما أعيدت تسميتها أوروبا الوسطى)» فقدت معظم المكاسب 
السوفياتية المتحققة في الحرب العالمية الثانية. 

وقرت ألمانيا الموحدة التي اكتسبت حديثاً الثقة بالنفس زخماً 
إضافياً لتسارع التكامل الأوروبيء وتوسيع حلف م بعد فترة غير 
بعيدة. ولم يعد هناك شك في أن " أورويا"» التي ت تضم الآن ألمانيا 
المنبعثة التي يوجد فيها حضور عسكري أميركي قوي» ستتحرّك عمًا 
قريب نحو أوروبا الشرقية السابقة. وبرز فجأة السؤال: هل ستبقى 
عملية التكيّف مع الواقع الجديد على حالهاء وهي العملية التي تمت 
بسلام ملحوظ حتی الآنء في ظل تصاعد الاضطراب في الاتحاد 
السوفياتي؛ وقد زاد من تعقيد هذا الانعدام لليقين تصاعد التوثّر الداخلي 
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فی يوغسلافيا ما بعد تيتو» وهي على غرار الاتحاد السوفياتي دولة 
متعدّدة القوميات يهيمن عليها كيان إثني وأحد. 

النظام العالمي الجديد "» بالنسبة إلى 


فی هذا السياق أصبح 
إحباط تفكك الاتحاد 


بوش» مسعى للاستقرار التقليدي. وأصبح 
السوفياتي أو يوغسلافيا من الأولويات التي كانت إدارة بوش غير 
راغبة في الإقرار بها علناً. وفي وقت لاحق تبر بوش من جهوده 
للمحافظة على الاتحاد السوفياتي في روايته الشخصية لرئاسته. 
بوغتت إدارة بوش بتصاعد الأزمة اليوغسلافية بعد أن بخست 
تقدير إمكانية اندلاع العنف في يوغسلافيا وأفرطت في تقدير إمكانية 
بق الترقيبات 'القيدرالية الت حافظ عليها الماوشال تیک الذي غببه 
الوت کد کی فل راطيا قى إعدة لطي سالات كي 
المركزية إلي ادام مباشن بي جمهررية ريا المسيطرة والكرفين 
الرقيسيين غي الاتحاد الفيدرالي كرولها وساوقيتي ومجّل إعلاتيا 
الاستقلال في حزيران /يونيو 1991 في حدوث غزو صربي نتج حرياً 
طويلة ودموية. 
زانت سنه قزرت من موف إارة برش من اج بن 
غورباتشيف السيطرة على عملية تفكيك الكتلة السوفياتية ومن احتمال 
تتحّل البريسترويكا (إعادة البناء) إلى عنف داخل الاتحاد السوفياتي 
نفسه. ولعل الأمر الأهم أنّ بوش بخس تقدير العمق الحقيقي للقوميات 
غير الروسية داخل الدولة المنهارة وأغرته الفكرة بانّ الاتحاد السوفياتي 
مرادف لروسیا. 


(کانت الفكرة بان الاتحاد السوفياتي نجح في تشکیل هوية قومىة 
سوفياتية راسخة على وجه الخصوص لدى الجهاز البيروقراطى في 


وزارة الخارجية. ففي أواخر السبعينيات (1970نات) عندما کنت 
مساعداً للرئيس» كنت مقتنعاً بال خاصية تعدد القوميات هي موطن 
ضعف الإمبراطورية الروسيةة لذا اقرح برتامجاً سرباً متواشعاً 
لدعم القوميات غير الروسية في سعيها للاستقلال عن الاتحاد 
السوفياتي. ورداً على ذلك أقنع الخبير الأبرز لوزارة الخارجية في 
الشؤون الروسية وی الخارجية أن هناك الآن واقعاً يدعى "هوية 
سوفياتية "» مزيجاً متعدد الإثنيات مثل أميركاء وان مثل هذا الجهد 
يعطي نتائج عكسية. ولم يعتمد البرنامج). 

انعكست المفاهيم الخاطئة للإدارة في هذا الشأن في كلمة 
الرئيس بوش الرديئة السمعة "كييف الجبانة" (أعطاها هذا الاسم 
القاسي ويليام سافاير» الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز") التي 
ألقاها في العاصمة الأوكرانية في آب /أغسطس 1991ء حيث كان آلاف 
الأوكرانيين يأملون في سماع رئيس الدولة الديمقراطية الرائدة في 
العالم يويد طموحاتهم في الاستقلالء» لكنهم سمعوا بدلا من ذلكء 
"'الحرية ليست شيئاً مماثلاً للاستقلال. والأميركيون لن يدعموا من 
يسعى إلى الاستقلال من أجل استبدال طغيان محلي باستبداد خارجي. 
ولن يساعدوا من يروّجون للقومية الانتحارية استناداً إلى الكراهية 
E‏ ۰ 

فُسّرت هذه الكلمة الرديئة الصياغة على نطاق واسع بأتّها محاولة 
للحفاظ على الاتحاد السوفياتي بتثبيط عزيمة الأوكرانيين عن السعي 
إلى الاستقاڈل. ورای پیش دفاعا عن نفسة وعق مسار الأمن م 
لديه في مذكراتهما المشتركة أنّ هذه الملاحظات لم تكن تستهد 
لیگران ات ل زاف بالا إلى لمراء م r‏ 
السوفياتي كان الغليان القومي فيها آخذاً في التحوّل إلى عنف. واا , 
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ألضاً لل وجهة التظن الركيسية لدي الفريق الرئاسي كائت تحيذ في 
الواقع "التفكك السلمي للاتحاد السوفياتي ". 
لكن السجل (وتحديداً المذكرًات المشتركة) يكشف أيضا عن قلق 
إدارة بوش الشديد من نتائج انهيار "المركز القوي" في موسكو في 
نهاية المطافء وبالتالى كان لديها استعداد للمساعدة في المحافظة عليه. 
بل إن جيمس بيكر» وزير خارجية بوش» حت الولايات المتحدة على أن 
"تفعل ما بوسعها لتقوية المركز". وكان المخالف الوحيد الذي يحبْذ 
تفكيك الاتحاد السوفياتي وزير الدفاع تشيني. 
على الرغم من هذه الإيضاحات بعد وقوع الحدث» امتدح بوش في 
كلمته إلى الأوكرانيين الإصلاح المتواصل في الاتحاد السوفياتيء بل 
حاول إقناع المستمعين المشككين باه "يعد بان تجمع الجمهوريات 
المزيد من الاستقلالية مع مزيد من التفاعل الطوعي (السياسي 
والاجتماعى والثقافى والاقتصادي) بدلا من اتباع قضية الانعزال 
الميرؤوس منها". وبعد تأييد حسنات "المزيد من الاستقلالية " (لكن 
ليس الاستقلال)» طمان بوش الأوكرانيين المذهولين بان أميركا تتطلّع 
دما "إلى التعامل التجاري مع الاتحاد السوفياتي» بما في ذلك 
أوكرانيا". وفي ختام الخطاب» تعهّد الرئيس» مشيراً إلى الجمهور 
"كمواطنين سوفيات يحاولون صياغة ميثاق اجتماعي جديد"ء "بأننا 
سننضم إلى هؤلاء المصلحين على المسار الذي ندعوه - ندعوه بشكل 
ملائم نظاما عالميا جديدا". 
وفيت الكسة استبساراً غير مقصره فى الأسترابية فشا عن 
الغريزة الداخلية التي توجّه سلوك بوش. فقد قاده توجّهه إلى الوضع 
الراهنء وكان في ذلك الوقت متخْلَفاً كثيراً عن الأحداثء إلى التغاضي عن 
مشاعر الجمهور الذي يتطلّم إلى التعاطف معه ويتوقعه ولكته حصل 
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على الإعراض بدلاً من ذلك. لقد كانت الكلمةء ١‏ على ارقم من التتل من 
ذلك لاحقاُ دعوة قوية وصريحة للمحافظة على الاتحاد السوفياتي 
وبالتالي وقفت في وجه الطموحات الأوكرانية بالاستقلال. 

لم يكن ذلك الموقف نهائياً لحسن الحظ ولم تبق الإدارة متمسّكة 
به. فسرعان ما جعلت الأحداث الخارجة عن سیطرة بوش وغورباتشیف 
هذه الكلمة في غير موضعها. فبعد أيام فحسب» عجّل انقلاب فاشل 
نظمه متشدّدون سوفيات ضد غورباتشيف الاندفاع نحو الاستقلال الذى 
لم يعد يسع الولايات المقضة أن تبقى لا مباليه تجاهه. فاعلتت آركرانيا 
استقلالها ولم يكن آمام الإدارة من خيار سوى الإذعان. وبلغ الاتحاد 
السوقياتي حشرجة الموت يائقصال جمهوريات البلطيق القاطع والمهة 
من الناحية الرمزية. بعد تردّد واضح قبل غورباتشيف ذلك الواقع في 
اإلول/سبثمبرء واعترقت الؤلايات المتحذة بدول البلطيق على القورء بعد 
أن حذرت موسكى من انها لا تستطيع الانتظار أكثر. 

باختصار» كانت الأحداث السياسية تسبق قرارات السياسة 
بأشواط. وساهم هذا التباين في انعدام اليقين بشأن اتجاه الأحداثء 
ووجد صاع السياسة أنفسهم يلحقون بها. وفي نهاية العام 1991ء 
أصبح غورباتشيف والاتحاد السوفياتي من التاريخ. وصار يجب الآن 
تقديم المساعدة إلى بوريس يلتسين وروسيا المبتورة (تضمٌ نحو 70 
بالمئة من الاتحاد السوفياتي السابق ونحو 55 بالمئة من سكانه) 
للتعافى من اضطراب دمر دفعة واحدةء دون عنف كبيرء إيديولوجية 
ونظاماً إمبريالياً وقوة عالمية طموحة ذات تسليح نوويء» وبنية شمولية 
کانت حيوية ذات يوم. 

لم يكن من المفاجئ أن تصبح أولى أولويات إدارة بوش التثبت 
من عدم وقوع الترسانة النووية السوفياتية في أيدٍ لا يمكن الركون إليها 


علی الإعراض بدلا مڻ ذلك. لقد كانت الكلمة, على الرغم من التنصّل من 
ذلك لاحقاء دعوة قوية وصريحة للمحافظة على الاتحاد السوفياتى 
وبالتالي وقفت في وجه الطموحات الأوكرانية بالاستقلال. 

لم يكن ذلك الموقف نهائياً لحسن الحظ ولم تبق الإدارة متمسكة 
به. فسرعان ما جعلت الأحداث الخارجة عن سیطرة بوش وغورباتشیف 
هذه الكلمة قي غير موضعها. فبعد أيام فحسب» عجّل انقلاب فاشل 
نظمه متشدّدون سوفيات ضدٌ غورباتشيف الاندفاع نحى الاستقلال الذى 
لم يعد يسع الولايات المتحدة أن تبقى لا مباليه تجاهه. فاعلنت أوكرانيا 
استقلالها ولم يكن أمام الإدارة من خيار سوى الإذعان. وبلغ الاتحاد 
السوفياتي حشرجة الموت بانفصال جمهوريات البلطيق القاطع والمهمٌ 
من الناحية الرمزية. بعد تردد واضح قبل غورباتشيف ذلك الواقع في 
أيلول /سبتمبر» واعترفت الولايات المتحدة بدول البلطيق على الفورء بعد 
أن حدٌرت موسكو من نها لا تستطيع الانتظار أكثر. 

باختصار» كانت الأحداث السياسية تسبق قرارات السياسة 
بأشواط. وساهم هذا التباين في انعدام اليقين بشأن اتجاه الأحداث. 
ووجد صاع السياسة أنقسهم يلحقون بها وفي نهاية العام 1991ء 
أصبح غورباتشيف والاتحاد السوفياتي من التاريخ. وصار يجب الآن 
تقديم المساعدة إلى بوريس يلتسين وروسيا المبتورة (تضمٌ نحو 70 
بالمئة من الاتحاد السوفياتي السابق ونحو 55 بالمئة من سكانه) 
للتعافي من اضطراب دمر دفعة واحدة» دون عنف كبير» إيديولوجية 
ونظاماً إمبريالياً وقوة عالمية طموحة ذات تسليح نووي» وبنية شمولية 
کانت حيوية ذات يوم. 

لم يكن من المفاجئ أن تصبح أولى أولويات إدارة بوش التثْبّت 
من عدم وقوع الترسانة النووية السوفياتية في أيدٍ ¥ يمكن الركون إليها 


في الدول الخليفة حيث كانت منشورة» والحؤول دون اختفاء 'معدات 
نووية معدَّة للبيع" في الخارج. وهكذا کان من محاور اهتمام 
النبلوماسية الآميركة في السنة الأخيرة من حكم بوش إجراء مفاوضات 
صعبة أحياناً مع آوکرانیا وبیلاروس وکازاخستان المستقلة حدیثاً بشأن 
إعادة نشر هذه الأسلحة في روسيا نفسها. وقد تطلبت هذه القضرة 
کثيراً مڻ الوقت والجهدء وتعامل معها قريق بوش بحيوية ومهارةء 
مستغلين المكانة المرموقة التي تمتعت بها الولايات المتحدة غداة زوال 
الاتحاد السوفياتي. 

من المؤسف أن سرعة الأحداث وتعقيد المهاحٌ التي يجب التعامل 
ا في العلاقة الأميركية السوفياتية التي طرا عليها تغيّر دراماتيكي في 
السنوات الثلاث السابقة (فضلاً عن التحدي الذي شكله استيلاء صدَام 
حسين على الكويت في أواخر سنة 1990 والردٌ العسكري الأميركي غير 
المسبوق في أواقل سنه 1891) ارهق إارة بوش فگریاً واستترف 
قدرتها على الابتكار. لقد آدار بوش وفريقه تفكيك إمبراطورية الشر 
بنجاح» لكن لم يكن لديهم الوقت الكافي للتخطيط لما بعد انتصار لم 
يتوقعوه مسبقاً (هم وغيرهم أيضاً) بشكل كامل. وبالنظر إلى أن الوقت 
المتبقي قبل الانتخابات الرئاسية التالية كان قصيرأ فان إغراء الاكتفاء 
بما تحقَوٍ تحقق من أمجاد والاعتماد على شعار غامض کان کا E‏ 


مقاومته. 

لذا كانت السياسة تجاه روسيا غنية في الخطاب» سخية فى 
الإيماءاتء وفارغة اراتا فقد رحب بدبوریس بلٿسين غيم 
ديمقراطي عظيم» للتعويض جا عن مجافاة بوش له في آثناء صعوده 
إلى السلطة لعدم الإساءة إلى غورباتشيف. لكن لم يتمٌ م التقکير كيرا 
بوضع برنامج شامل للتحول السياسي والاجتماعي الاقتصادي الذي 


یربط روسیا بأوروبا بإحکام. صحیح انٌ المساعدات النقدية تدفقت على 
> ولکن بدون تفکيرء » وبدون مفهوم موجه وغیر مرتبط ببرنامج 
ا لاإصلاح ااقتصادي والمالي إن النوع الذي تكن وزير السالية 
لزك بالسیروفکس (Leszek Balcerowics)‏ من فرضه على بولندا 
مثلاً). لم تكن المساعدة المالية المقدمة إلى حكومة يلتسين تافهة. فقد 
سل حتى أوائل 1992 أكثر من 3 مليارات دولار كمنع غذائية وطبيةء 
وأكثر من 8 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات» وما يقرب من 49 
مليار دولار للصادرات والائتمانات الآخرى والضمانات. وتمّت سرقةة 
الكثير من هذه المساعدات. 
في حين رحبت أميركا وأوروبا بيلتسين واحتضنتا حكومة روسيا 
الفوضوية باعتبارها ديمقراطية زميلةء فإِنٌ المجتمع الروسى كان يغرق 
في فقر غير مسبوق. ففي سنة 1992 كان يمكن مقارنة الظروف 
الاقتصادية بالظروف التي كانت سائدة في أثناء الكساد العظيم. ومما زاد 
الاس سوا حهبوي اليد مق ؛ ' المستشاري ن" الاققساديين خرس 
غالبيتهم من الأميركين الذين غالبا ما تامرو مع "النصلجين" الرؤوس 
لتحقيق الثراء السريع فيما "يخصخصون " الأصول الصناعية الروسيةء 
ولا سيا قى مسجال الطاقة. ولصيحت الإعلانات الرسبة الروسة 
والأميركية عن 'الديمقراطية الجديدة" في روسيا أضحوكة. وبقي 
ميرات الفساك يلاحق' الديمقراطة الروسة دة طويلة يت قهاية ولاية 
بوش. 
كان مما يثير الحيرة انعدام اليقين في وضع الدولة الروسيةء وهي 
قضية تطلبت اهتماماً حسّاساً لكنها لم تنله. فقد قصد في البداية عند 
حل الاتحاد السوفياتي في كانون الأول | ديسمبر 1 ان يليه تشکيل 
جديد يدعى اتحاد الدول المستقلة. وبالتالي يتم إدخال إصلاح على 


2 افيس اللاي ی ج ہے 
الاتحاد المحكم اذى يسيطر عليه الكرملين ليصبح اتحادا كونفيدرالياً 
دان هن موسکی. لکن الطموحات القومية للدول غير الروسية أجهضت 
هذا المفهوم» و عنت لها نهاية الاتحاد السوفياتي الحصول على الشيادة 
القومية ولا شيء أقل من ذلك. وكانت أوكرانيا في طليعة هذه الدولء وقد 
جعل تصميمها على الاستقلال اتحاد الدول المستقلة موضوعاً خياليا 


.» 


a 
لم تكن إدارة بوش تعلم في سنة 1992 أنه لم يعد لديها متسع‎ 
من الوقت للتعامل مع هذه القضايا الجديدة ضمن منظور استراتيجي‎ 
شامل. فنظراً لاعتزاز فريق بوش على نحو مبرّر بأدائه البارع في إدارة‎ 
تفكيك الإمبراطورية السوفياتية وإن فاجاته سرعة تفتتهاء ولان‎ 
الانتخابات الرثاسية القابمة سثجري بع ' قل من عام خقد رك‎ 
التحديات الجديدة التي طرحتها روسيا ما بعد السوفياتية تاخ مجراها‎ 
في الوقت الحاليء ليتعامل معها في ولاية ثانية لم تتحةّق. وأعيد تعريف‎ 
الط لماي ابي ليش وميا اتسين كن بهون آي مرن‎ 

جديد وبدون رد بعيد المدى على العالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
وعلى تح مماثلء ترك قريق بوش الأزمة اليوغملافية تتجرف 
بعد ان ضاله مسؤولون کبار اعتقدوا آنٌ یوغسلافیا ستبقی بدون تیتو 
ثم ووجهوا فجأة باندلاع الأعمال العدائية بين جمهورياتها المكرّنة. ومن 
الأمور ذات الدلالة أن مذگرات بوش - سکوکروفت» وهی تصف فی اکثر 
من 590 صفحة بتفصيل كبير التحديات الكبرى التى واجهها المولفان. 
لا تحتوي سوى على أربع إشارات موجزة إلى يوغسلافياء وبعضها لا 
يشكل حتى جملة طويلة كاملة. وفي ظل لامبالاة الولايات المتحدة وعجز 
آورویا عن فعل أي شيء بمفردهاء نمت الأزمة اليوغسلافية بدون 
ضوابط وأصبحت دموية ومميتة في آن معاً. وعلى المرء أن يفترض أن ' 


بوش گان سیرگڑ عليها في ولاية ثانيةء لكن شاءت التقادير أن يورّث 
النزاع المتدهور والمتزايد العنف إلى خليفته كمهمة غير منجزة. 


كان موقف الإدارة تجاه أفغانستان سلیا أيضا. فعندما انسحب 
الجيش السوفياتي في شاط /فبرایر 93 بعد قرابة عقد من لحرب 

غير المسبوقة بوحشیتهاء کلف وراءه بلداً ا واقتصاداً فخهارا 
وخُمْس السكان تقريباً لاجثين في باكستان وإيران السجاورتينء وخكومة 
مركزية غير فعالة. وخلال بضعة أشهرء أطاحت المقاومة المعادية 
للسوفيات بالنظام الذي أقاموه قي كابلء» وبعد ذلك تفگکت المقاومة إلى 
متتاحرة. ولم تبذل الولايات المتحدة التي دعمت المقاومة في 

ظل الرؤساء کارتر وریغان وبوش سوى جهد ضئيل لحض المجتمع 
الدولي على مساعدة آفغانستان في استعادة السرا السياسي 
والتعافي الاقتصادي. وظهرت نتائج هذا الإهمال لاحقاًء بعد مغادرة 
بوش منصبه بوقت طویل. 


مع ذلك» فان تعامل بوش مع غورباتشيف» وهو الذي حرّکت 
جهوده المتأخّرة لإصلاح الاتحاد السوفياتي . المريض الأزمة التي 
استغلًها بوش فیما بعد» کان إنجازاً اریخا ذا نتائج بعيدة المدىء لا 
سيما عندما يتأمّل المرء فیما کان يمكن آن يحدث لو أن الرئيس كانت 
تعوزه المهارة أى الحظ. کان يمکن آن يحدٿ قمع دموي في أورويا 
الشرقيةء أو عنف هائل في الاتحاد السوفياتيء أو حتى بعض الصدامات 
غير المقصودة بين الشرق والغرب. وبدلاً من ذلك» فإِنٌ البروز السلمي 
اللاحق لأوروبا الوسطى الديمقراطية التي ارتبطت بحلف الناتى. 
واحتضنها الاتحاد الأوروبي الناشئ قلب التوازن التاريخي لصالح 
الغرب. 


e RT 
التخلَّي عن الانتصار‎ 
فقا اتر فريق برق المنششل تناما بالازمة في‎ 
إزمة لخرى على الأجندة الرثاسية‎ 
المخيف التفكير أنه كان على إدارة‎ 
ا وسط الجهود البالغة التعقيد لتفكيك الإمبراطورية السوقياتية‎ 
سلس ان قراجه قي الوقت نفسه تهديداً أمنياً مفاجتا في الخليج وأن‎ 
نظ رها ملو اسيا رعمكرياً كيرا على استيلة العراق علي اکرو م‎ 
يكن التحدّي هناك» كما في الحالة السوفياتية كيف تتم الاستجابة‎ 
لمعضلة فوريةء وإلّما - وذلك لا يقل أهمية - كيف تستنبط حلا دائما في‎ 
۰ منطقة تمرّقها النزاعات.‎ 

من المثير التناقض الظاهريّ أن تزامن هاتين الأزمتين 
الكريين معا وفر البوش حرية أكبر قي التعامل مع الثانية. على 
القاري الا يغقل عن ترتيب الأحداث الحاصلة (انظر أيضاً 
الصفحات 58-55): وقع الغزو العراقي للكويت في آب / أغسطس 
0 فیما کان غورباتشيف لا يزال يناور توصلا إلى طريقة 
تحفظ ماء وجهه للإذعان للشروط الغربية لإعادة توحيد ألمانيا. 
ومما زاد من المصاعب التي يواجهها الأزمة الداخلية التي سبَبها 
انهيار الانظمة التابعة السوفيات في أوروبا الشرقية قبل اقل من 
عام» وهي تتفاقم الآن لتهدّد بقاء الاتحاد السوفياتي نفسه. ففي 
رتفي (186., لم كه المراطورة ٠‏ السوقاية مورك وکن 
الاتحاد السوفياتي المترتح على بعد سنة واحدة من الانحلال. 
كانت روسيا بحاجة ماسة إلى المعوئة الاقتصادية الغربية؛ والزعيم 
السوفياتي ليس إلا ظلاً لما كان عليه من قبل وأميركا هي 
صاحبة الحلٌ والربط. وبوسع الرئيس الأميركي التصرّف دون أن 


في خريف العام 
الكتلة السوفياتية إلى التعامل مع 
تتطلًب وقتاً واهتماماً کبيرين. من 


خسي دام سین الامور بدا للل وریا لیے لے ,ےر 
ضريته فيما الولايات المتحدة والاتحاد السو فياتي غار قان في مسائل 
اخری. ولعله شعر أیضاً ان بوسعه الاعتماد على الحضور السوفياتي 
في مجلس الأمن الدولي لرفض أي رد إكراهي آميركي. فقد كان الاتحاد 
السوفياتي نشيطاً سیاسیاً وعسکریاً في الشرق الأوسط في العقود 
الثلاثة الماضية. ٠‏ ومع أله فقد موقعه قي مصرء وبخاصة بعد التعاون بين 
السادات وكارتر في أواخر السبعينيات (1970نات)» فقد بقي الغراق 
وسورية مستفيدين من کرم الأسلحة السوفياتيةء وكانت الموسْسة 
والتكتيكات العسكرية العراقية متاثرة جا بالسشتشارين الفسكر 
السوفيات. وبدا من المعقول توقع أن يواصل الاتحاد السوفياتي تقديم 
غطاء دولي للطموحات العراقية الإقليمية. 

ولحل ضذام اسقتقم. أيشاً أن الولايات المتحدة المنشغلة في 
اوروبا الشرقية والتي لا تزال ذكرى فيتنام ماثة أمامهاء لن تقدم على 
الرد بقوة. وريما ضللته المحادثات مع السفيرة الأميركية التي بدا انها 
أوحت بعدم الاهتمام الاميركي عشیا المح صدام إلى عزمه على غزو 
الكريت. لكنّه كان مخطئا جداء وخطره القاتل إساءة فهم الوقائم 
الجيوسياسية الجديدة. فبعد أحداث 1989 و1990 برز بوش كأول 
ذعيم للعالم على الإطلاق» وأجمع العالم تقريباً على الإقرار بان الولايات 
المتحدة هي القرّة العظمى الوحيدة. 

في تلك الظروف» لم يشكّل العمل الذي أقدم عليه صدام تحدَّياً 
للموقف الأميركي التقليدي في الخليج (وبخاصة للمصالح النفطية 
لأميركية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)» وإّما 
- ولعل ذلك أهم - للسيطرة الأميركية الجديدة على العالم ومكانة بوش 


العالمية الجديدة. وبصرف النغلر عن شرعية المطالب العراقية التاريخية 


في الکویت» كان 
الردّء على الرغم من أنه أدرك بحكمة أن 
الدولي ومصالح البلدان الآخرى. 

علم بوش بأمر الغزو العراقي في صباح 1 آب / آغسطس 1990. 
وباعترافه الشخصيء كان انشغاله في الأزمة السوفياتية قد حال دون أن 
یبدی اهتماماً كبيراً فى الخليج. لكنه ومستشاروه الرئيسيون خلصوا 
على الفور إلى انّ على الولايات المتحدة أن تقود ردا دولياً يكتسب 
الشرعية من إدانة جماعية صادرة عن الأمم المتحدةء ومعرّزة بالعقوباتء 
ومدعومة بحشد عسكري متواصل. وقد ساندت الظروف الدولية هذه 
الاستراتيجية. لم يكن الاتحاد السوفياتي في موقع يتيح له النقاش 
فانضمٌ إلى الولايات المتحدة في إدانة الخطوة العراقية في 3 آب/ 
أغسطس. وخوفاً من اندفاع العراقيين جنوباًء اتخذ العاهل السعودي» بعد 
بضعة أيام» خطوة غير مسبوقة (نظراً للحساسيات الدينية السعودية) 
بالموافقة على نشر قوات أميركية دفاعية على التراب السعودي. 
وسرعان ما قرّرت جامعة الدول العربية إرسال قوات عربية للدفاع عن 
المملكة. 


الغزو دمثادة إشهار الد حدي. فشعر بوش أن على آمیرکا 
الرد يجب أن يحترم القانون 


دعم لبریطائيون منذ البداية جهود بوش في الحتٌ على انسحاب 
عراقي فوري» وتلقت الولايات المتحدة دعماً من الفرنسيين أيضاً. وكانت 
مارغريت تاتشرء رثيسة وذراء بريطانياء لا تزال تشعر بنشوة النصر فى 
داجو مع الأرجنتين بشن جزر فوکلاند» فاتخذت موقفاً جازماً على 
خصو في الحض على القيام بعمل حاسم. وطلب بوش أيضاً 
الصينيين بتذكيرهم برد فعله المتسامح تجاه مجزرة ميدان 
يانانمین. وهکذا وت مجلس الآمن الدولي بأغلبية 13 صوخاً مقايل 


امتناع دولتين على المطالبة بانسحاب العراقء 
الدولية وإدانته بعد أسبوعين على الغزو. 


لکن التضامن الدولي لم يحل مساة إمكانية استخدام القوي 
ومتی. وقد خلص بوش نفسه في منتصف آب / آغسطسء» وفقاً لمذکّراته» 
إلى أن القوّة ضروريةء على الرغم من أن بعض مستشاري مجلس الأمن 
القومي حثوا على إعطاء العقوبات مزيداً من الوقت. واتخذ غورباتشيف 
الموقف نفسه على الرغم من مسارعته إلى إدانة العدوان العراقي. ويذكر 
وزير الخارجية الصيني في مذكراته أن الین حتت أيضاً على انتهاج 
الصبر قبل اللجوء إلى القوّة المسلحة. 

أمضى بوش الأشهر العديدة التالية في متابعة جدول أعمال 
لدی لشب أولاء عمل على تنفيذ العقوبات. ثانيا تابع المناورات 
السلوماسية لتجتي المساعي العامة أحياناً والسرية في الغالب الأعب 
لا سيما الروسية لإيجاد صيغة تحفظ ماء وجه صدام مقابل 
اتسابه مق الكويت: كال أشرف على حشد قرة عسكرة 
هجرمية كبيرة جداً قي :المملكة العربية السعوسة مملة 
بالبريطائيين والفرنسيين 'والقارن العربية ذات الأهمية السياسية. 
ووصل عديد القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية في نهاية 
العام إلى 500.00 جندي. 


وتحققت عزلة العراق 


كانت المساعى الدبلومسية لعزل صدام ووصمه بالعار لا تقل 
اهمية عن الحشه السكري في تحشق النجاح. رفي نهاك 1890 
ساعدت المساندة الدولية الصلبةء بما في ذلك قرار مجلس الأمن الشديد 
اللهجة» فى ضمان الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة 
اذا لم يمتثل المراق. وعلى الرغم من مساعي الحكة الأخيرة السوقياتية 
للتوسّط فى تسويةء فقد بدأت حملة جوية هائلة وشديدة التدمير ضد 
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القوات العراقية ليلة 15 - 16 كانون الثاني /ينايرء وتلاها في ليلة 23_ 
4 شباط / فبرایر حملة برية قوامها القوات الأميركية إلى حد حد کبیر. 
ولأسباب رمزيةء كلفت القوّات العربية بدخول مدينة الكويت» واستسلمت 
القوات العراقية في 7 شباط / فبرایر. 


الشكل 2 - المشاركة العسكرية في العمليات العسكرية 
في الخليجچ ___ 


22 دولة باکستان 
الكويت 


أخری 


ل 


mm E 
المملكة المتحدة‎ 


المملكة العربية 
سح السعودية 
الولايات المتحدة 


العدد الإجمالي للقوّات: 771,000 
إجمالي القوات غير الأميركية: 230,000 
a E‏ 


٤ 


عند هذه النقطة يصبح التقييم التاريخي لما حدث وما لم يحدث صعبا. 


فباستطاعة المرء القول إن رد بوش على عدوان صدام منحه اعظم 
اتتصاراته العسكرية وأكثر نتائجه السياسية غير الحاسمة. فقد كان قرار 
التوجّه إلى الحرب في أوائل تة 1891ء وفيض للخاس اللموت قرغي 
النتيجة المرغوبة بالقوةء اختباراً حاسماً لشخصية بوش وقيادته. لكن 

تبيّن أن النتائج الجيوستراتيجة لهذا النصر الشخصي مثيرة للجدل. فقد 
TT‏ واستمرٌ القلق يعتمل فى 
المنطقة. 

ویذکر بوش نفسه اله تفاجاً عندما علم أنه لا یزال لدی صدام 
أكثر من عشرين فرقةء بما في ذلك الحرس س الجمهوري (وحدات النخبة). 
"بخيبة أمله" لان صدام بقي في السلطةء لكنُ ذلك لا 
يخبرنا الكثير عن الجهود - إن وجدت - التي بذلت لضمان الوصول إلى 
نتيجة مختلفة. ٠‏ على أي حال استمرّت مشكلة بقاء صدام في السلطة تلح 
على الأمرکین: » وثمة رابطة مأساوية بين ما لم يتم إنجازه في شتاء 
1 وما حدث في ربيع 2003. فلى تغيّرت النتيجة في حرب الخليج 
لأولىء لما ذهب رئيس أميركي لاحق إلى الحرب في العراق. 

ما نعرقه هو أن وقف إطلاق النار الفوري في شباط/فبراير 
1 ترك لدى صدام قوة عسكرية كافية لسحق التمرّد الشيعي الذي 
تلا هزيمته العسكرية» وهو تمرّد ربما حفزته الدعوات الأميركية إلى 
تحرّك شعبي. وقد أذكى الاستياء الناتج العداء السني الشيعي الذي عقّد 
لشهد ألسياسي على طاق واسع في العراق في السوات اللاحقةء جعد 
سقوط صدام. كما عرزت الصورة العربية عن أن الولايات المتحدة 
تتلاعب بالتطلعات العربية للمحافظة على سيطرتها على نفط المنطقة. 


حسين مقابل عدم تدمير القوات العراقية؟ يرى بوش وفريقه أن إقصاء ‏ 


ویعترف خا 


فباستطاعة المرء القول إن رد بوش على عدوان صدام منحه اعظم 
انتصاراته العسكرية وأكثر نتائجه السياسية غير الحاسمة. فقد کان قرار 
التوجّه إلى الحرب في أوائل سنة 1991ء وتعريض الناس للموت» وفرض 
النتيجة المرغوبة بالقوةء اختباراً اسا لشخصدة بوش وقیادته. لکن 

بن أن النتائج الجيوستراتيجة لهذا النصر الشخصي مثيرة للجدل. فقد 
ES‏ واستمرّ القلق يعتمل في 
امنطقة. 

ویذکل بوش نفسه اله تفاجاً عندما علم أنه لا یزال لدی صدام 
أكثر من عشرين فرقة»ء بما في ذلك الحرس الجمهوري (وحدات النخبة). 
"بخيبة أمله" لان صدام بقي في السلطةء لكنُ ذلك لا 
يخبرنا الكثير عن الجهود - إن وجدت - التي بذلت لضمان الوصول إلى 
ية مخقة., ال ا سال لصوت مک واا سبلم في کا فع 
ى الأسركين؛ وة وايظة اسار بین ما لم يتم إنجازه في شتاء 
1 وما حدث في ربيع 2003. فلو تغيّرت o‏ في حرب الخليج 
الأولى» لما ذهب رئيس أميركي لاحق إلى الحرب في العراق. 

ما نعرفه هو أن وقف إطلاق النار الفوري في شباط /فبراير 
1 ترك لدى صدام قوة عسكرية كافية لسحق التمرّد الشيعي الذي 
تلا هزيمته العسكرية» وهو تمرّد ريما حفزته الدعوات الأميركية إلى 
تحرّك شعبي. وقد أذكى الاستياء الناتج العداء السني الشيعي الذي عفد 
المشهد السياسي على نطاق واسع في العراق في السنوات اللاحقةء بعد 
سقوط صدام. كما عرزت الصورة العربية عن أن الولايات المتحدة 
تتلاعب بالتطلّعات العربية للمحافظة على سيطرتها على نفط المنطقة. 


هل كان يمكن أن يتابع بوش المقايضة السياسية - نفي صدام 
حسين مقابل عدم تدمير القوات العراقية؟ يرى بوش وفريقه أن إقصاء 


ویعترف ایشا 


ضا کان ميقا احلاال يدراد واا إعادة السد 4م ي وسا 
E ٣‏ الائتلاف قر المشاركين العرب فیه. لکن 
المعركة كان يمكن أن يشق و 1 
الحاامة لتاليب قيادة الجيش العراقى 
٠‏ تمكن أن تنج المحاولة الحازمه لتاليب فيه < : 
O E‏ کا کا او ی فک کات اوا 
المصدومة والفاقدة للمعنويات ضد صم ٠‏ ا“ 
العراقية تقوم بانسحاب فوضوي عند وقف إطلاق الذار. ۰ 2 
إلى صدام حسين - تنح أى غادر إلى المنفى وال 4 
فرارها - معرّز بضمانة منقولة علنا أو سرا إلى القادة e‏ 
العراقيين (وحتى إلى بعض قادة حزب البعث) بالسماح ۳ : ركة 
ت السلطة لكان يمكن أن يحول النصر العسكري إلى نجاح سياسي. 
وهكذا لم يُسَْغًل انتصار الصحراء في العراق استراتيجياء لا في 
العراق ولا في المنطقة ككل. وأّى التعاون الأنكلو أميركي الوثيق 
والمرئي في التعامل مع تحدي صدام» مجسدا في الثنائي بوش - تاتشرء 
إلى انتشار النظرة فی الشرة الأوسط إلى آمیرکا کوریٹث متلهٰف للعباءة 
الأمبريالية البريطانية يعمل بتحريض بريطاني إلى حد كبير. وبقي معظم 
الأميركيين غافلين عن المظالم العربية القديمة من السيطرة الإمبريالية 
البريطانيةء والوعود غير المتحققة بالتحرّر من الحكم العثمانيء والقمع 
الوحشي الدوري للقومية العربية الناشئة. وكانت أميركاء فى أعين العديد 
من العرب الميالين إلى نظرية المؤامرةء تعمل بتأثير من رئاسة الوزارة 
البريطانية وتبداً من حيث انتهى الإمبرياليون البريطانيون. 
نلك أمر مؤسف جداً بالنظر إلى نجاح بوش في إشراك الدول 
العربية في الحملة ضد صدام حسين. فقد ولد ذلك الائتلاف فرصة 
تستخدمها آُمیرکا في موقفها الاستثنائي الجديد للتعامل مباشرة مع 
الرئيسي لتصاعد الشعور المعادي لأميركاء و تخدیداً النزاع الإسرائيلى 


3 الخطيئة الاصلبة 81 
د ا 


الفلسطيني. وكما لاحظ دنيس روس» وهو المفاوض الرئيسي في الشرق 
باسم الرئيس كلينتون والمعروف باه صديق وفيّ لإسرائيل» "ليس 
مناك قضية تثير الغضب أو الشعور العميق بالظلم في الشرق الأوسط 
إكثر من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني 

وھ تي اد ممما کے رکا ا چ وو 
اانزاع. بل إّه أشار إلى نيّته صنع ذلكء حتى قبل حرب 1991ء على 
الرغم من أن حكومة الليكود في إسرائيل كانت ملتزمة بتوسيع 
المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ففي أيار /مايو 1989 
بعد أربعة أشهر من تسلَم بوش منصبه» أبلغ وزير خارجيته اللوبي 
الإسرائيلي الأميركي الرئيسيء أيباكء صراحةء "حان الوقت بالنسبة إلى 
إسرائيل أن تضع جانباًء للمرة الأخيرة الرؤية غير الواقعية لإسراقل 
ری ودل عن الضمٌ. أوقفوا النشاط الاستيطاني... موا أيديكم 
إلى الفلسطينيين كجيران يستحقون الحصول على حقوق سياسية". 
وفي آذار /مارس 0 آعلن بوش نفسه» "موقفي هو أن السياسة 
الخار ج الر لاا المحتة نتر ا 7 کن برجو مستو اتات جود 
في الضفة الغربية أى القدس الشرقية". 

لكن سرعان ما تحرّل اهتمام البيت الأبيض إلى احتلال صدام 
للكويت. وفي أثناء النزاع العسكري الذي تلاه في آوائل 1991ء كان 
اهتمام بوش الرئيسي فيما يتعلَق بإسرائيل الحؤول دون الانتقام من 
الهجمات التي تعمد صدام شتها بالصواريخ على تل أبيب. فقد كان 
بوش يخشى اسحاب اقول العريية المشاركة خن الائتلاف غد ضداء 
إذا رد الإسرائيليون عليها. وقي مقابل التساهل الذي أبداه الإسرائيليونء 
جوا 650 ملیین یولار اة طارت فرق وة لقلا بارا 
دولار السنورة التي يحصلون عليها كمساعدة عسكرية. 


1 بعيد وقف إطلاق النار» أصدر بوش 
: إسرات اذ 

ا الوه ب م E‏ 
وستند لمتحد صيغة يعا 

إلى قراري الأمم ١‏ چ 242 و338 (وهي رضها 
بفوة رئيس الوزراء الإسرائيلي شامیر) وأن يوفر "لإسرائيل 
والاعتراف بهاء وفي الوقت نفسه الحقوق المشروعة الفلسطينيين ". 
الملاحظ آنه لم يرد ذكر الدولة الفلسطينية قي ذلك الوقت. 


في أواسط 1991ء طلب شامير ضماناً لقروض بقيمة 10 مليارات 
دولار ورفض في الوقت نفسه وقف بناء المستوطنات. ويما أن شامير 
أدخل الأموال المطلوبة في موازنة 1992 شن ن اللوبي المؤيد لإسرائيل 
حملة شاملة لتأمين موافقة الكونغرس. وبمواجهة القضية بشكل مباشرء 
لم يحصل بوش على موافقة الكونغرس على تجدیل مشروع القانون 
لمدة 120 يوماً فحسب» وإِّما فرض أيضاً حظراً على ضمان قروض 
إسرائيل استمر حتى خسارة شامير انتخابات 1992 وحلول إسحاق 
رابين زعيم حزب العمل محله. وافق رابين على مطلب بوش وقف إنشاء 
المستوطنات» ورقع الحظر قبل شهر واحد من خسارة بوش نفسه قي 
الانتخابات. 
وهكذا بدا لبعض الوقت أن الولايات المتحدة ستستخدم ثقلها لجر 
الأطراف الإقليميين إلى تسوية نهائية طال تأخيرها. وفى خريف 1991 
أشرك بوش غورباتشيف (غیر أنه فقد سلطته بعد شهرين) في إصدار 
دعوة أميركية سوفياتية إلى الأطراف المتنازعة - إسرائيل وسورية 
والأردن ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية - لحضور مؤتمر سلام يعقد 
في 30 تشرين الأول /أكتوبر قي مدريد. فاطلق ذلك المؤتملن عملية 
طويلة من المفاوضات المتعدّدة الأطراف والثناقيةء شاركت فيها الولايات 


دة بالإشراف وتقريب وجهات النظر» واكتفت موسكو بالمراقبة. 
واّى ذلك في نهاية المطاف إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وعودة عرفات 
إلى الخ فة الغرييةء ولكن بعدما حل رابین محل شامیر. مع ذلك دخلت 
a‏ السلام في سنة 1992 في خلافات ومشاجرات بدون 


حدوث أی 
اختراق جوهري. 


بين هزيمة صدام العسكرية في شباط /فبراير 1991 وخسارة 
بوش السياسية في تشرين الثاني /نوفمبر 1992ء اختارت الولايات 
المتحدة آلا تعرض على الإسرائيليين والفلسطينيين صيغة أميركية 
صريحة للتسوية الشاملة تتجاوز بيان بوش العام في آذار/مارس 1991. 
ومع أن عملية التفاراض بين الأطراف تواصلت» فإنّها لم تغلب على 
الأفكار الشديدة الاختلاف لما يمكن أن تنطوي عليه التسوية النهائية. 
ولم يستطع الإسرائيليون والفلسطينيون بمفردهم تجاوز أشد الشكوك 
العدائية فيما بينهم. 

نتيجة لذلك» وعلى الرغم من التوقعات العالية واستثمار إدارة بوش 
الكثير من الجهدء كان الإنجاز النهائي لمؤتمر السلام في مدريد اعتراف 
منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود» في مقابل السماح 
لمنظمة التحرير. الفلسطيئية بإنشاء' إدارة تابعة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية وغزة. وبقي "السلام الشامل" 
لای کا سنه بوشن اسسا 

لا يمكننا أن نعرف إذا ما كان قيام الرئيس الأميركي» بشكل علني 
وحازم» بصياغة تحديد أكثر طموحاً وصراحة للبدائل المركزية لاتفاق 
السلام سيؤدي إلى إنتاج الاتفاق المنشود. لم يكن من السهل في ذلك 
اوقت على أي من الطرفين تحدي القيادة الأميركية التي تمتعت بمكانة 
غير مسبوقة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وهزيمة العراق. لقد 
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گات امیر كا تحظى بالاحترام» والأهم من ذلكء النظر إليها بانها ذا 
شرعية تاريخية. ولو استخدمت تلك المكانة والشرعية للإطاحة بصدام 
حسين ثم الضغط بشدة للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسطء 
لبدت المنطقة مختلفة جداً بعد عقد من الزمن. لعل بوش ظنَ أن من غير 
الحكمة ممارسة الضغط فى سنة الانتخاباتء» وربما كان ينوي صنع ذلك 
بعد إعادة انتخابه. فقد كان لديه في سنة 1991 كل الأسباب التي تجعله 
يتوقّع عودته إلى المنصب» لكن في أواسط سنة 1992ء اعثّبر على نطاق 
واسع آنه يهمل الشؤون الداخلية وتراجعت نسب تاييده السياسي. 

باختصار» في سنة 1991 واوائل 1992 کان بوش يتمع بنفوذ 
لتحقيق اختراق في السلام آکبر من نفوذ آي رئيس أميركي منذ 
ایؤتھاوں. لك الم يحارل استخدام موقفه الإستنائى فى المنظطقة الح جذ 
على الأطراف لاعشا سيائ صريحة فا يتمق بالقضلا الخلافة 
الرئيسيةء ولم يُلزم أميركا بمثل هذه المبادئ بإعلان ملزم وعلني. كانت 
تلك لحطة. تسجيل سيه مق الس الجرهية #. ا الونة 
للفلسطينيين» ولا لأي تمدّد إسرائيلي كبير خارج خطوط 1967ء 
والتعويض عن أي تغيير في الأراضي» وصيغة لتقاسم القدس» ونزع 
سلاح الدولة الفلسطينية التي ستنشا في نهاية المطاف. 

كانت النتيجة المؤسفة أن نجاح بوش غير المكتمل في العراق 
أصبح الخطيئة الأصلية لميراثه: التورَط الأميركي غير الحاسم ولكن 
المدمر للذات والمسبب للاستياء بشكل متزايد في الشرق الأوسط. وفي 
الائنتى عشرة سنة التاليةء لم يعد ينظر إلى الولايات المتحدة انها 
۳ ۳ العباءة الإمبريالية البريي يطاثية فقسب اشا تعمل شا لصالع 


السا افا 
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قدم نشر القوات الأميركية على الأراضي السعودية المقدّسة 
الحافز لكي يعبّر المتعصبون الديتيون عن مذهب كراهية أميركا. فردّد 
المتعصّبون السدّةء بتعبير مختلف نوعاً ماء صدى التسمية القديمة التى 
اطلقتها القيادة الإيرانية الشيعية على أميركاء "الشيطان الأكبر"» 
واستهدفت فتوى لمتشدد سعودي مجهول حتى ذلك الوقت (من أسرة 
سعودية ثرية) أميركا باعتبارها منتهك المواقع المقدسة الإسلامية 
والراعي الرئيسي لإسرائيل. وهكذا ظهرت القاعدة على المسرح العالمي. 

لو فاز بوش في ولاية ثانية لكان حصل على الوقت لازم ايع 
رقا کا حقاً وصانع حقبة تاريخية جديدة. لا شك في أن سجله 
في التعامل مع مخاض الإمبراطورية السوفياتية سک اس ا 
لتقدي» ومن المشكوك فيه آن يگون آذاء سلقه» روناد ریغان» بمثل هذه 
لمهارة لو قيض له التعامل معهاء لكن تلص النصر المدهش في 
الشرق إلى مجرد نجاح تكتيكي اصبح ميراثه ‏ الاستراتيجي سلبياً. 
وأخذت المهمّة غير المكتملة في النزاع الإسرائيلي العربي ووقف إطلاق 
انار مع العراق تلاحق خلفاء بوش. ولم يعد العرب ينظرون إلى الدور 
لأميركي في المنطقة باعتباره تجديدياً وإنما تكرار للماضي 
الاستعماريء 

عانی ميراث بوش من قصور آخر. فلم يخْلّف وراءه فرصة غير 
مستا في الشرق الأوسط وعدم وجود استراتيجية لتعزيز الديمقراطية 
في روسيا فحسب» وإنّما كان بطيئاً ايضاً في الاستجابة لاأدلة المتزايدة 
على بداية تصدّع الضوابط القائمة على انتشار الأسلحة النووية. فبدا أنّ 
الناشرين المحتملين توصّلوا إلى استنتاج وبيل من حرب الخليج: القنبلة 
النووية من المقدّرات الثمينة جداً لردع الولايات المتحدة أى الجيران. 
وبسبب انشغال إدارة بوش في الكتلة السوفياتية ثم العراق» فإتها لم 


6 الفرصة الثانية 


تبذل جهداً جانا بمفردها أو بتعبئة إجماع دوليء للقضاء في المهد على 
المساعي المرئية التي تقوم بها الهند وباكستانء وآنشطة كوريا الشمالية 
التي كانت لا تزال غامضةء للحصول على أسلحة نووية. 

فى أواخر سنة 1989ء صدر بغالبية كبيرة قرار عن الأمم المتحدة 
قدّمته کل من باكستان وبنغلادش لصالع جعل جنوب آسيا منطقة خالية 
من السلاح النووي» لكنّه فشل من الناحية العملية لأنٌ الهند عارضته. 
وقي تيسان(ابريل التالي للق رتيس الوزراء المندي إشارة إلى نة 
الهند بأن تصبح دولة نووية بالتأكيد على أن "لا خيار أمام الهند سوى 
قبول" التحدي الباكستاني المزعوم "والتصدّي له بما هى أهل له". 
وفى تلك اوقت قطقت الولايت المقصة مغظم مساغداتها الاقتسانة 
والسكرية عن باكستان لكنّ تلك الإجراء كم بكب المساعى المشسة 
واتكرط. المتود والباکستایون قى ستاررات غلاتات عانة وجرة مس 
ايحشل كل منهما الآخر المسؤيلية عن السباق. وقي س 1892ء ست 
يوش الأخيرة في الحك, أخفت السكرمتان تعترقان باتوما تسعيان إلى 
الحصول على قدرة الأسلحة النووية - لتعادل كل منهما الأخرى بالطبع. 

أخذ القلق يظهر من احتمال أن تسعى كوريا الجنوبية أيضاً 
للحصول على الأسلحة النووية. ولإقناع النظام الكوري الشمالي بقبول 
الإشراف الدولي» أزالت الولايات المتحدة أسلحتها النووية من كوريا 
الجنوبية في أواخر سنة 1 وأصدرت الحكومة الكورية الجنوبية 
إعلاناً بشان إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكوريةء اشتمل 
على تعد بنكران الذات. وقد اتخذت هذه الخطوات تلبية لمطالب النظام 
الكوري الشمالي بالاطمئان وللحصول على موافقته على أعمال التفتيش 
التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورداً على ذلك صقت كوريا 
الشمالية في سنة 1992 على اتفاقية التدابير الوقائية مع الوكالة الدولية 
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الطاقة الذرية» بعد نحو ست سنوات من التوقيعم على معاهدة عدم 
الانتشار. وأصبحت من الممتثلين باعترافها للوكالة بأنّها تعيد معالجة 
كميات صغيرة من اليورانيوم وانّها تمتلك بعض البلوتونيوم» وقدّمت 
تقريرها عن برنامجها النووي وقبلت بان تفتّش الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية منشآتها. 
في هذا الوقت كانت إدارة بوش منهمكة تماماً فى حملة إعادة 
الانتخاب» لذا لم تكن مهيّاة لاستخدام الاحتكار الأميركى للقوة والهيبة 
لاستجماع جهد دولي كبير» ولا للقيام بمثل هذا الجهد بمفردها للجم 
طموحات كوريا الشمالية والهند وباكستان بالحصول على اسلحة نووية 
(واستخلصت إيران بهدوء الدروس الملائمة). وتبذى على وجه 
الخصوص عدم منح الأولوية لعدم الانتشار عندما تسرّبت إلى الصحافة 
مسودة توجيه السياسة الدفاعية التي وضعتها الإدارة في أواخر شتاء 
2. 
تعاملت هذه الوثيقة مع الوقائع الجديدة المصاحبة لمكانة أميركا 
الجديدة كقوّة عظمى وحيدة. وتضمنت توصيات معقولة وواقعية 
لاستغلال الظروف الجديدة الناشئة عن سقوط الاتحاد السوفياتي 
وهزيمة العراق. فقد اتسع نطاق التفرًق الأميركي شرقاً في أوروبا وتعرّز 
في الشرق الأاوسط. وطرحت الوثيقة رؤية متائّرة بشدَة بسياسة توازن 
القوی التقليدية في حين اكدت صراحة على التفوّق العسكري الأميركي 
العالمى. 
ریما ساهم الانشغال الأخير في لامبالاة الإدارة الغريب تجاه عدم 
الانتشار» وهو ما عكس عدم وجود إدراك أوسع واکٹر طموحاً لاتجاه 
العالم الذي كان يرحب بالقيادة الأميركية على العموم في تلك اللحظة. لم 
يكن التفوّق العسكري الأميركي بحد ذاته ليقدّم الأجوبة إلى عالم ذاهل 


۴ ذروة يقظة سباسة واسعة الانتشارء أو إلى المضطريةء أو 
اوروبا غير المتيقنة من مهمتهاء أو روسيا التي يكتنفها ااخموض» وبع 
الاحتجاج الشعبي على التقرير عن مسودة آذار /مارس» حاولت النسخة 
النهائية التى صدرت في أيار/مايو أن تاخذ في الحسبان ردود الفعل 
الخارجية المناوثة بالتخفيف من إشاراته التسلطية. 

مع ذلك غرست الوثيقة البذور الفكرية لسياسة الاستباق والوقاية 
الأحادية التي ظهرت بعد ذلك بعشر سنين. فعندئذ عاود واضعو 
مسرّدة العمل» الذين كانوا مسؤولين متوسّطي المستوى في سنة 
2 الظهور كمسؤولين كبار في وزارة الدفاع ومجلس الأمن 
القومي» في حين ظهر راعيها الرئيسي وزير الدفاع تشيني في سنة 
1 كنائب لرئيس الولايات المتحدة. لكن في سنة 1992 كان يجب 
تاييد أفكار النظام العالمي الجديد بالأقوال لا بالأفعال» وبالتالي قذمت 
الوثيقة النهائية تاكيدات مطمئنة على التزام الولايات المتحدة بالتحالفات 
القائمة وتعزيز التعاون مع الدول التي كان ينظر إليها بانّها معادية في 
السابق. 

على الرغم من هذه التعديلات» شدّدت الخاصية المحدّدة للوشقة 
المعبّر عنها بصراحة كبيرة في المسوّدة والتي بقيت ظاهرة فى النسخة 
النهائيةء على قوة أميركا والتزامها بالرؤية التقليدية للعالم. واظهر 
المؤلفون بوضوح أن توزيع القوّة قد تغيّر باختفاء الاتحاد السوفياتى. 
لكن جرى تجاهل الأبعاد الجديدة أى الناشئة للسياسة العالميةء بالإضافة 
إلى فرصة بث معنى جديد في المؤسّسات الدولية القائمة التى القت 
الحرب الباردة بظلالها عليها منذ مدَّة طويلة. فبانتهاء الحرب الباردة» كان 
العالم يتوق إلى شيء أكثر طموحاًء ودراماتيكيةء وتبصرًاً. فالقوة وحدها 
لم تعد تستطيع احتواء الطموحات المنبعثة للشعوب التى تعرف 
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ہالتة ڀل ما لا تريده» لكنّ رغباتها أكثر غموضاً وتعارضاً وقابلية لأن 
بتلاعب بها الأنبياء الكذّابون. 


باختصار» لم یکن عیب جورج إتش دبليو بوش فيما فعله وإنّما 
فیما لم يفعله. . فقد غادر منصبه وهو يتمع باحترام عالمي غير مسبوقء 
وهو احترام استحقّه عن جارد لکتّه كزعيم عالمي لم ينتهز الفرصة 
لکي يصيغ المستقبل أو يخلّف وراءه إحساساً مقنعاً بالاتجاه. كانت 
العظة التاريخية تدعو إلى ری کبری للعالم ہشکل عل وال القیشّل 
الأميركي الحاسم في الشرق الأوسط. وكانت تدعو إلى فورة قي التجديد 
المعماري العالمي ع غرار ذلك الذي تلا الحرب العالمية الثانيةء 
ومجاراة الفرص الجديدة التعاون الدولي الذي يشمل روسيا والصين 
وغيرهما من القوى الناشئة. لكن لم يكن أي منها قادماًء ولم يكن هناك 
الكثير الذي ينبئ بحدوثها لو أعيد انتخاب بوش لولاية ثانية. 

کتب روبرت براوننغ» "يجب آن يتجاوز مطلب المرء ما يستطيع 
الإمساك به وإلا ما جدوى الحكمة الإلهية". في سنة 1992 حول 
دېلوماسى تاجح جدَاً ومحارب حازم دعوته الواعدة إلى نظام عالمي 
جديد إلى إعادة توكيد على النظام الإمبريالي القديم المالوف. 
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عجز النوايا الطيّبة 
. (وثمن اتباع أهواء النفس) 


قز فینا > ا 1 كانون الثاني /يناير 1993 

على الشعب الحرّ الآن في فجر القرن الواحد والعشرين أن يحدّد قوى 
عصر المعلومات والمجتمع العالمي. 20 كانون الثاني /يناير 1997 

علينا أن نتقبل اليوم المنطق القاسي للعولمة. 26 شباط / فبراير 1999 
العولمة ليست شيا يمكننا أن نصدّه أو نحيد عنه. إبّها المكافء 
الاقتصادي لقرّة طبيعية - مثل الرياح والماء. 

7 تشرین الثاني / نوفمبر 2000 

لن قطار العولمة لا يمكن أن يُعكس اتجاهه. 


8 كانون الأول /ديسمبر 2000 


كان لبيل كلينتون رؤية عالمية خلافاً لسلفه. فالحتمية التاريخية الملازمة 
لمفهوم العولمة تتلاءم بشكل تام مع قناعة كلينتون العميقة بال سل 
إيركا أن تجدّد نفسها لتبرّر تسمية نفسها "الأمة التي لا يستغني عنها 
العاله " . وهكذا قان السياسة الخارجية بالنسبة إلى كلينتون تشكل 
إلى حد د کبیر امتداداً للسياسة الداخلية. وبعد ذلك بسنوات» ٿڏگن که 
کان مندهشاً في أثناء حملة انتخابات 1992 من عدم اھتمام الرئیس 
بوش الظاهر في الشؤون الداخلية. وشاهد البلد بأكمله بوش وهو 
ينظر إلى ساعته بتململ في أئناء إحدى المناظرات الرئاسية. فقد 
بدا أن القضايا الداخلية تضجره. وساعد ذلك الفهم الدقيق في 
صياغة استراتيجية كلينتون الانتخابية وتشكيل رئاسته. 

وهكذا أصبح التجديد الداخلي موضوعاً رئيسياً في ولاية كلينتون 
الارلی۔ کن با که لا بن كپاهل الشؤين الشارجية وش ضا 
كلينتون على العولمة صيغة ملائمة لدمج الداخلي والخارجي في 
موضوع واحد متماسك في الظاهر في حين حرّره من واجب تحديد 
استراتيجية سياسة خارجية نظامية ومتابعتها. وهكذا أصبحت العولمة 
الموضوع الذي دعا إليه كلينتون بقناعة رسالية قي الداخل والخارج على 
السواء. وفي أثناء زيارة فيتنام في تشرين الثاني /نوفمبر 2000ء وصف 
العولمة بأانّها "المكافئ الاقتصادي لقوى الطبيعة "؛ وقبل ذلك ببضعة 
شهور أبلغ مجلس الدوما الروسي بان "العولمة هي السمة المحدّدة 
للعالم". 

انعكس تراجع أهمية الشرون ادوايه في أولویات کلینتون بشکل 
ظاهر (مع ائه ریما لم يكن مقصوداً) بالتباين الصارخ بين مذكرات 
جددج اتش دبلیو بوش ومنگرات کلینتون. فقد کرس کتاب مذگرات 
بوش الذي يبلغ عدد صفحاته 566 صفحة (کتبه مع مستشاره للأمن 


القومي) للشؤون الخارجية بشكل حصري - مع بعض التفاخر المبرّر 
في منجزات المؤلفين. بل إت لم يا على على ذكر خدمة بوش المميزة فى 
الحرب. واختار كلينتون بدلاً من ذلك كتابة رواية مطولة )1008 
صفحات)) عن حیاته - متكتّماً في تناول بعض القضايا الشخصية _ 
أوجز فيها إدارته الشؤون الخارجية طوال ثماني سنوات بمثابة الزعيم 
العالمي الثاني بشكل سطحي لم يتجاوز 15 بالمئة من إجماليها. بل ل 
وزيرة خارجیته في ولايته الثانيةء وكانت أكثر نشاطاً وخڑتاً من سلفهاء 
خصّصت قسماً كبيراً من منكراتها لأحداث شخصية ليس لها صلة 
مباشرة باستراتيجية السياسة الخارجية وتنفيذها. 

عند تفسير قول كلوزوفيتز الشهير بأنٌ "الحرب مواصلة 
للسياسة بادوات أخرى"» يمكن آن يقول المرء إن كلينتون (خلافاً 
ليوش) راع آل السياسة الخارجة استمرار للمباسة الدلكة بترا 
أخرى. وقد أثرت هذه الرؤية أيضاً على طريقة اختيار المعيّنين في 
المخاسب الركيسية إمارة اسيام الخارجية فف تد تان كف 
الأولى لمستشار الأمن القومي (أنطوني ليك)» ووزير الخارجية (وارن 
كريستوفر)» ووزير الدفاع (لس أسبن) رسالة مزدوجة: أن فريقه ذو 
نظرة لپبراية توية. يى بالشؤون الإفسانيةه وحاس اللساة 
اداخليةء و اس مالا إلى الحزم الشخصي أو الإداري أى العسكري. كان 
ليك مهتماً على وجه الخصوص في تنامي الأزمة الإنسانية في إفريقيا. 
وحظي کریستوفرء وهی آکبر سناً من کلینتون بکثیںء » باحترام لتجنّبه 
الظهور العلني وسلوكه السلبي (ثمة نكتة شائعة في واشنطن أله 
"نابض بالحياة "). وكان أسبن سياسياً داخلياً مهنياً سريع البديهة لكل 
لا يمتلك خبرة في وضع الاستراتيجيات أو في الإدارة التنظيمية الواسعة 
اانطاق. ولم يكن من المحتمل أن يقوم هؤلاء جماعياً أو فردياً بوضع 


اعمال يتطلّب الكثير من تىكّل الرئيس الجديد في السياسة 
الخارجية. 
شهدت الولاية الثانية بعض التعديل» المتاخّر نوعاً ما . ففي ذلك 

الوقت أصبح الرئيس أكثر انهماکاً في العملء وأظهر فريقه للسياسة 
الخارجية مستوى أعلى من الفاعلية. فقد كار ن ساندي بیرغر» مستشار 
إلامن القومي في الولاية الثانيةء داهية سياسياً وصديقاً لكلينتون منذ 
ايام الجامعة وبالتالي اک حزماً. وكانت وزيرة الخارجية الجديدة» مادليلّ 
اولبراد ايت أكثر التزاماً بتوسيع حلف شمال الأطلسي وأدخلت آفكاراً 
سياس اثر وضبوسا إلى مداولات مجلس الأمن القومي» مع 
التشديد على أوروبا. وتبين لاحقاً جدوی هذا الاهتمام عندما e‏ 
الأزمة اليوغسلافية واندلعت أعمال العنف على نطاق فاسع وکان جيل 
بيري» وزير الدفاع الثاني لدى كلينتون» وقد عُيّن في أوائل الولاية 
الأولىء مقت صا ا في الشؤون الدفاعية. وفي الولاية الثانية 
فسح المجال لبيل كوهين» وهو سيناتور جمهوري سابق» أدخل بعض 
الثنائية الحزبية إلى قضايا الدفاع والأمن القومي.' 

كان الاختلاف في اسلوب العمل عن حقبة بوش اكثر وضوحاً. 
فقد اتبع بوش أسلوبا من أعلى إلى أسفل في إدارة الشؤون الخارجيةء 
وحصرها في دائرة ضيقة من صاع القرار الكبار المعروفين شخصياً 
حيث تولّى الرئيس القيادة الحازمةء وشكّل مستشار الأمن القومي الأنا 
لايا سیت ھا اسلوب گلیتون قان مفایراً تماما ققد اتوك کل 
قواعد العملية المنظمة واستعصى على التشخيص بسهولة. كانت 
#اولات السياسة الخارجية في البيت الأبيض في عهد كلينتون أشبه 
"باجتماع لتناول القهوة وتبادل الحديث" من المفهوم المعتاد لصنع 
السياسة على مستوى عال. وكانت تنطوي على اجتماعات طويلة 


دون جدول اعمال دقيق التحديد» ونادراً ما كانت تبدا أو تنتهي وفق 
للموعد» وتتسم بالمشاركة العفوية لمختلف المسؤولين في البيت 
الأبيض. كان بعض المشاركين معنيين بالشؤون الداخلية بالدرجة 
الأولى ويحضرون مداولات مجلس الامن القومي وفقاً لرغبتهمې 
ویتدخّلون فی مداولات الشڙون الخارجية متى شاؤوا. وکان الرئيس, 
ستاً ا الولاية الأولىء مجرّد مشارك أكثر مما الصوت 
المسيطرء وعندما ينتهي الاجتماع في آخر المطاف» لا يضح القرار 
الذي تم .التوصل إليهء هذا إذا تم التوصّل إلى قرار. وقد صعب 
ذلك الأمور على مستشار الأمن القومي إذ لم يكن واضحاً دائماً ما 
الإجراءات التى تحتاج لاحقاً إلى تنفيذ وتنسيق بين الهيئات 

عبّر كولن باول» رئيس هيئة الأركان المشتركة في عهد كلينتونء 
عن ذلك ببلاغة إلى ديفيد روثكوبف في دراسة روثكوبف الشاملة لنظام 
الأمن القوميء "إدlرة gl" :(Running the World) " Jal‏ کنت قادماً 
من المريخ ولا تميّز بين زيد وعمرى وانضممت إلى النقاش لما أمكن لك 
أن تعرف من هو الرئيس". ووصف باول الج "كأنَنا الآن في استراحة 
لتناول القهوة". ومع أن الأمور استقرّت بمرور الوقت وأصبحت اكثر 
انتظاماً نوعاً ماء فإِنّ مسؤولین کباراً آخرین يذکرون اه لم يكن هنك 
صوت مسيطر فيما يتعلّق بالسياسة الخارجيةء حتى في ولاية كلينتون 
الثانية. فلم يكن الرئيس أو نائبه أو مستشار الأمن القومي أو وزير 
الخارجية تول القيادة. وكان النفوذ الشخصي مائعاً ولم يتم التغلَب 
شاماً على القوضى البيروقراطية التاشتة عن ذلك. 

بالمقابل» عمل مجلس الاقتصاد القومي الذي أنشئ حديثاً بطريقة 
آکثر افشباطاً ومهنية» ريما لان السياسة الخارجية ميدان يشعر آي کان 
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بقريباً باه مخوّل التعبير عن راأيه فيه» في حين أن الاقتصاد والمالية 
مختصين أكثر بالعلماء. وكان من الواضح وجود مسؤول مسيطر برتبة 
وزير» وتجلت أهمية ذلك عندما واجهت إدارة كلينتون الأزمتين الماليتين 

۳ المكسيك وجنوب شرق آسيا. 

كان لمنح الأولوية للشؤون الداخلية والنظر إلى السياسة الخارجية 
کكامتداد للسياسة الداخلية تأثير جانبي مهمٌ: تشجّع الكونغرس» الذي 
ينضع لضغوط من مجموعات لوبي السياسة الخارجيةء لتوسيع 
محاولاته لإصدار شري ات في السياسة الخارجية. غير أن ذلك لم يكن 
ظاهرة جديدة تماما. ففي الماضيء› لا سيما عندما كانت السياسة 
الخارجية تصاغ على أساس الحزبينء كانت السلطة التنفيذية تخطّط مع 
الكونغرس لإصدار تشريعات تعرز أهداف السياسة الخارجية الأميركية 
وتقوي القدرة التفاوضية للسلطة التنفيذية فيما يبدو آتها تحد من 
خياراتها. وقي حقبة ما بعد فيتنامء انتقل التشديد إلى التشريعات 
المصّمة لتفرض على السلطة التنفيذية أهدافاً محدَّدة يحبّذها لوبي 
معيّن للسياسة الخارجيةء أو لتحدٌ من حرية حركة السلطة التنفيذية. 
وأاصبح هذا الميل ملحوضاً في التسعينيات (1990نات) واستمرٌ حتى 
الآن» بسلسلة من القوانين التشريعية التي صدرت نتيجة ترويج ناشط 
تقوم به مجموعات لوبي مكرّسة لمصلحة هذه الجالية الإثنية أو تلك في 
السياسة الخارجية» بصرف النظر عن آراء البيت الأبيض أى وزارة 
الخارجية. وأكثر هذه المجمو عات تشاطاً وتجاحاً اللوبيان الإسرائيلي 
الأميركي والكوبي الأميركي» ولدى كل منهما من الموارد ما يؤثر بشدّة 
على جمع الأموال للكونغرس وحشد دعم انتخابي كبير في ولايتين 
کبیرتین» نيويورك وفلوریدا. 

ومما زاد من تعقيد عملية صنع السياسة الخارجيةء وإن يكن ذلك 
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جا رد فعل على نظرة كلينتون الأحادية البعد المتفائلة للعالم ل 
الكونغرس ووسائل الإعلام ومجموعات اللوبي گات قش دوریا حملا 
دعائية لكشف ما يمكن تسميته "عدو العام" بالنسبة لأميركا. وكانت 
الحملات الصحفية التي تليها قرارات وخطب عا من اگواغر ترکز 
مثلاً على ليبيا ثم العراق ثم إيران ثم الصين. » وقشدد كل حرة غلى 
الخطر الذي يزعم آن کل بلد منها یشکله على الولايات المتحدة. لذا 
ارد التناقض الظاهري بين ایک اآمتة والجبارة يضرا 
والمنتصرة في الحرب الباردة والباحثة عن شياطين عالمية لتبرير 
انعدام أمنها الذاتيء ارضاً خسية المخارف التي اسشرت كقرا في 
أعقاب 9/11. 


إن المشكلة التي واجهها كلينتون وساهم فيها بصورة غير 
مباشرة. ولم يحلًها البتةء هي أن العالم ما بعد الحرب الباردة لم يكن 
لطيفاً بقدر ما تنطوي عليه أفكاره الحتمية البهيجة عن العولمة. لكن 
إنصافاً لكلينتونء فإِنَّ حالة العالم الشديدة التقلّب جعلت من الصعب 
تيد ازلويات واضحة السياسة الخارجية وتحديد القهديدات 
الجيوسياسة الرئيسية. وخلافاً لبوش الأولء لم يواجه الرئيس كلينتون 
تحديات تنطوي على احتمالات كبيرة للخير أى الشرّ كتلك المصاحبة 
للأزمة النهائية للكتلة السوفياتية والاتحاد السوفياتي» أى في العدوان 
الذي شکله غزو صدام حسین للکویت. 

بدلاً من ذلكء واجه كلينتون مجموعة من المشاكل الدولية المتباينة 
والمتداخلة بين الحين والآخر» بعضها سلمي وبعضها عنيف» وكانت 
تعكنى الطروف العالمية المتزائدة الأضطراب التي شيرت في اعقب 
الحرب الباردة الأميركية السوفياتية الشديدة الاستقطاب. وهكذا برذ 
تغايران مع رئاسة بوش السابقة. فبالإضافة إلى ظهور العديد من 
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بإزمات المعقدة في غياب آي تحديات كبرى حقيقيةء يشير الترتيب 
الزمنى للأحداث أدناه إلى تشد دسسدید بِنّاء أكثر قي السياسة الخارجية 
اا على القضايا العالمية خارج مجال سياسة القوّة التقليدي. 
ا 
الترتيب الزمني للأحداث الدولية 
كانون الأول / يذاير 3 - کاٺون الأول / ديسمبر 2000 


3. ظهور التحدي النووي الكوري الشمالي في أعقاب 
اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها بالغش. والولايات 
المتحدة تبداأ عملية طويلة من المداولات المتعلقة بنطاق حلف 
شمال الأطلسي فيما تهيئ معاهدة ماستريخت المسرح لتحويل 
الفجموة الأرروة إلى اتاد اروب وجترة ماز الجر 
مركز التجارة العالمي في نيويورك. اندلاع العنف في البوسنة. 
بعد اختبار دموي» الولايات المتحدة تسحب قوات حفظ السلام 
الأميركية من مقديشى عاصمة الصومال. واتفاقات أوسلى تشير 
إلى حدوث اختراق في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. 
4ء سريان معاهدة نافتا في أعقاب جهد كلينتون 
التشريعي النشيط. وحلف الناتو يطلق في شیاط ابرایر اول 
إجراءاته الهجومية في البوسنة. إدخال روسيا رسمياً في 
مجموعة الدول السبع» وهي القمة السنوية للديمقراطيات 
الصناعية الكبرى. والولايات المتحدة تمنح الصين الوضعية 
التجارية للدولة الأكثر رعاية. واشتداد قضية الانتشار النووي 
في کوریا الشماليةء ليؤدي ذلك في تشرين الأول/أكتوبر إلى 
إطاد متفق عليه للتنازلات المتبادلة بين الولايات المتحدة 


ا کے ف و 
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وكررنا الشماليةء وفي یلول /سبتمبر كلينتون يسعى إلى 
سلماثة روسيا جشا تونميع حاف التائي. وقي شبد م 
الولايات المتحدة ترسل قوات حفظ سلام إلى هايتيء فيم 
الإبادة الجماعية في رواندا تکتسب زخماً دون آن يعيقها شيء. 
و تهاجم الشيشان في وقت ماخر من السنةء 
5. إنشاء منظمة التجارة العالمية. وبروز إيران كمشكلة 
مصاحبة لتلك التي تشگلها کوریا الشمالية بتوقيع اتفاق مع 
روسيا لإقامة منشاة بوشهر النووية. واغتيال رئيس الوزراء 
این قي إسرائيل. ووقوع أول مواجهتين مع جمهورية الصين 
الشعبية في مضائق تایوان. وتطوّر إجماع داخل إدارة كلينتون 
لصالح توسيع حلف الناتى إلى الشرق. وروسيا تحتج بشدّة 
على الحملة الجوية لحلف الناتو في اليورستة لن الشخل 
العسكري يقضي إلى اتفاق دايتون في تشرين الثاني /نوفمبر 
الذي ينهي الأعمال العدائية في البوسنة. 
6. الولايات المتحدة توقع معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية. وإجراء أول محادثات رسمية ثنائية بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية. المواجهة الثانية في مضائق تايوان تؤدي إلى 
تعادل سلمي والولايات المتحدة واليابان ترفعان درجة تحالفهما. 
طالبان تستولي على کابل. وکلینتون یکشف علناً عن نوایا غير 
محددة لتوسيع حلف الناتو قبيل انتخابات الكونغرس. 
7. وفاة الزعيم الصيني دنغ كسياوبنغ. وعودة هونغ 
كونغ إلى الصين. وتوقيع قانون إنشاء حلف الناتو - روسيا في 
أيار /مايو. وبعد ستّة أسابيع» بولونيا وجمهورية التشيك 
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وهنغاريا تدعى للانضمام إلى حلف الناتو. وباكستان تعلن عن 
قدرتها النووية. اندلاع الأزمة المالية الآسيوية. ووضع مسودة 
بروتوکول کیوتو بشان خفض انبعاثات الكربون» لكنّ مجلس 
الشيوخ يصوت على إبداء التحفظات ب 95 صوتاً مقابل لا 


ك 


سيء. 

8ء انضمام روسیا رسمیاً إلى مجموعة الدول الثماني. 
والولایات المتحدة تشن قصفا عقابیا على العراق. والهند 
وباکستان یجریان تجربتین على قنبلتین نوویتین. واجتماع 
واي برعاية الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين يحفّق 
تفا شاد والقاعدة تهاجم سفارتين أميركيتين في شرق 
ليابان وجمهورية الصين الشعبية تصدران إعلاناً مشتركا 
للتسوية. والولايات المتحدة توقع بروتوكول كيوتو لكن دون أن 
تقدّمه إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه. 

وتوسیع حلف الناتو رسمیا. القَوّة الدوليةء بمشاركة 
الولايات المتحدةء تعید السلام إلى تیمور الشرقية. ومجلس 
الشيوغ الاپرگى برققع ماس قر التجاري اتويت 
واندلاع حرب الشيشان الثانية بهجوم روسي. واستقالة 
اک ا وا وجا اسه د ل 
وداو جوز يتجاوز حاجز 0 فقطة. والخوف من 
كارك سة 2600 التكنراوجية يعم الرلايات استحدة. 


2000. انتخاب فلادیمیر بوتین رئیسا لروسیا. واندلاع 


0 الفرصة الثانية 
الانتفاضة الثانية. وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد. والقاعدة 
تقصف المدمّرة الأميركية يو إس إس كول. وزيرة الخارجية 
الأميركية تزور كوريا الشمالية ونائب كيم جونغ الثاني يزور 
واشنطن. وسوق الأسهم الأميركية تبدا انخفاضاً حاداً. انتهاء 
محادثات كمب ديفيد الثانية التي تاخرت کثیراً بالفشل. وفي نهاية 
کانون الأول | دیسمبرء > كلينتون يوقع على معاهدة إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية لكتّه يشير إلى عدم وجود نية لديه إلى تقديمها 
إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها. 


صياغة المستقيل 


تميّذ كلينتون بالشباب والذكاء والفصاحةء بالإضافة إلى مثليته 
الواضحةء ما جعله الرمز المثالي لأميركا اللطيفة ولكن القويةء وزعيم 
العالم الذي يحظى بالقبول. وقد عرض ما لم يستطع أن يعرضه بوش أو 
لم يتسع له الوقت لذلك: رؤية جِدّابة للمستقبل. وبالتعبير عنها ضمن رؤية 
كلينتون الوردية لتاريخ يدفعه "المنطق الصلب العولمة"» فلن سباق 
الأسلحة سيتراجع أمام الحدّ من الأسلحة وعدم الانتشار» وستتراجع 
الحروب أمام حفظ السلام وبناء الأمم» والعداوات القومية أمام التعاون 
العالمي المماسس الخاضع لقواعد السلوك التي تتجاوز حدود القوميات. 

أن كلينتون أفرط في التشديد على آثار العولمة الحميدة 
وجل 8 اسطورة» فإّه قر بالفرصة العالمية الجديدة أمام أميركا 
وذلك يحسب له. وبمنح العولمة اعترافاً خطابياً بليغاً - ساعد في إضفاء 
الشرعية على وضعبة القوة العظمى الأميركية في الرأي العالم الدولي - 
قدم كلينتون صورة جدّابة لقائد أميركي شاپ حساس للمعضلات 


التكنولوجية والبيئية التي تواجه الإنسانية. ومدرك لمواطن القصور 
الاخلاقي للوضح الراهن في العالمء وجاهز لتعبئة البشرية فى جهد 
مشترك للتعامل مع . المشاكل التي لم تعد الدول قابرة على لها 
بمفردها. 

الإيديولوجي الغالميء ثلاث فرص كبيرة لكي يتابع كلينتون جدول اعماله 
الهادف إلى تعزيز الأمن والتعاون العالميين: 

اللا مکق من إطلاق مبادرات أميركية روسية اكثر شمولاً لحد من 
زاد من حدَة التوترات الدولية. وقد سمح تراجع العداوة في العلاقة 
بمزيد من القيود الفعالة على إجراء اختبارات على الأسلحة الذووية 
وإنتاجها ونشرها. 

ت اقا وقر اختفاء العالم ثنائي القطب إمكانية لنشوء نظام عالمى 
أوسع من الأمن المشترك. وییدا هذا النظام بوضع عقبات شد 
فعالية أمام انتشار الأسلحة النووية لدى عدد متزايد من الدول. 

ل عنت نهاية انقسام أوروبا إمكانية نشوء أوروبا موسّعة قابلة 
للبقاء ومرتبطة ارتباطا وثيقا عبر المجموعة الأطلسية. ويمكن عندئذ 
أن تؤدي هذه المجموعة الديمقراطية دور القلب المنشط سياسياً 
واقتصادياً للتعاون العالمي المسؤول. 
تابعت إدارة كلينتون الأهداف الثلاثة جميعاًء وإن تكن النتائج 

مختلطة. وتبيّن أن بعض الأهداف طموحة جداء وذات خطاب يتجاوز 
قدرتها بكثير. واصطدمت متابعة غيرها بمواريث الماضي المستحكمة 
التي ظهرت عند اختفاء الحرب الباردة. وعانى بعضها من تراجع قدرة 
الدئيس على الإلهام والقيادة بسبب مصاعبه الشخصية وعدم رغبة 
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اميركا في التفلّب على عاداتها الاجتماعية التي تنشد إشباع رغباتها 
وقبول بعض القيود على السيادة القومية التي تتوقعها من الآخرين. 

ادى انهيار القوة العظمى السوفياتية والانفجار الروسي من 
الداخل إلى نشوء الظروف المؤاتية لمتابعة الهدف الأول» وقف سباق 
التسلّح بين الولايات المتحدة وروسيا. حدث تقدَّم حقيقي في البداية 
فموّل برنامج نون - لوغار تىحيد الترسانات النووية السوفياتية ضمن 
الأراضي الروسية. وقد بدأ هذا البرنامج في السنة الأخيرة من حكم 
بوش وأكتمل في سنة 1996ء وبذلك تم تجنّب بروز أوكرانيا وبيلاروس 
وکازاخستان كقوى نووية على الفور. ومن الصعب تصوّر ما كان سيبدو 
عليه الأمن في أورويا بعد عقد من الزمن لو أصبحت هذه الدول الثلاثة 
قوی نووية. 

ونص اتفاق ستارت 2 مع روسيا أيضاً على إجراء تخفيضات 
كبيرة في الترسانات النووية الأميركية والروسية وأشار إلى خطوة 
ا ی فحن رقف سباق القسلّح التي دام زاء أربعين عاناً. 
وخلال عام» اتبع بمعاهدة عدم الاستهداف المتبادل» ما زاد من تراجعم 
المخاوف المتبقية من حدوث هجمات نووية متبادلة مدمرة. واتخذت 
خطوات لتعزيز آمن المستودعات الروسية لتخزين الرؤوس النووية 
وغيرها من المواد النووية. وجرى إبطال مفعول آلاف الأسلحة النووية 
ونظم إطلاقها أى تفكيكها. وحصلت الولايات المتحدة أيضاً على التزام 
أوكرانيا بمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير عضوة في مقابل زيادة 
المساعدة الاقتصادية. 

وأقعت أوكرانيا ايضاً بالتخلي عن عقد ابرمته في ايام الاتحاد 
السوفياتي الأخيرة لإقامة منشأة تووية في بوشهر في إيران. غير أن 
الولايات المتحدة لم تف لاحتاً بتعيدها بالتعويض على المتشاة 
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الأوكرانية في خارخيف التي اضطرت إلى التوقّف عن إقامة المنشاة 
الإيرانية. وازدادت القضية تعقيداً في أوائل سنة 1995ء عندما توصّات 
روسيا إلى ترتيب مع إيران لإكمال المنشاة المبنية جزثاً. 

آدى التأثير التراكمي ‏ لهذه الخطوات إلى تحرّل السباق على 
ق الاستراتيجي الذي يولد انعدام الأمن إلى تعادل أكثر قابلية 

به. واحتفظ كل جاتب بالقدرة على إيقاع خسائ مهولة بالجاثب 
الآخر. El‏ الجانيان أيغاً بحرية تحسين فعالية ترساناتهما 
المحدودة عددیاً الأ وؤضار بوسعهما آن يحسبا الآن آنهما يمكن أن 
يحرزا تفوّقاً استراتيجياً كبيراً عبر تعزيز أسلحتهما تكنولوجياً أو ربما 
إحراز قدرة جديدة على إشاعة الفوضى في ترتيبات القيادة والسيطرة 
عند الآخر. لكن في الوقت الحاضرء لم تعد آمیرکا وروسیا تخشیان 
من آن يدفع سباق الأسلحة المفتوح وغير المتحكم به أحدهما إلى 
خيار الاستسلام آمام خصم أقوى بكثير أو مواجهة الدمار من جانب 
إلى حد كبير. 

وهكذا فإِنّ نهاية التحدي السياسي الذي شكله الاتحاد السوفياتي 
تبعها في أواسط التسعينيات (1990نات) وقف آخطر سباقات التسلّح 
ئي كاري البشري رشا رة على التصيي وسم أن قباية الح 
الباردة لم تسفر عن نزع سلاح دولي أوسع» فان تیامح في قرض حد 
أعلی ااي على التنافس الأشدٌ تكلفة وتبا ساسا قدم مع ذلك 
توكيداً مطمتتاً للعالم يان الحرب البارفة انتهت بالقعل. 

شكل الخد الاعلي سباق القسلح بالنسبة إلى يترون مراجة 
دقيقة لمذهب بوش للتفوّق الاستراتيجي. وقنّن التعهّد الامپركي الفعلي 
لروسيا بان الولايات المتحدة لن تستغلّ الأفضلية التي تتمتّع بها في 
الثروة والمعرفة التكنولوجية الجسصول على تفوّق استراتيجي حاسم کان 
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يخشى كل منهما من أن يحصل عليه الآخر. وفي الوقت نفسه» نظراً 
للتفوّق الإجمالي للاقتصاد الأميركي - وهو أمر ضخْمه انفجار الاقتصار 
الروسي من الداخل - فإنَّ بوسع الولايات المتحدة الآن تخصيص 
مواردها لتحسین قدرتها على تبر واا المسرية القايديا يسر في 
كل أنحاء العالم وتعزيز قدراتها. وبالتالي يمكن أن تكتسب أميركا يدا 
طليقة في العالم لا تستطيع روسيا أن تحاول مجاراتها. خلاصة القولء 
ية انيركا وزوسيا على السرا مخ الفلحية المي لگن آمیرکا کسید 
ايضاً قدرة عسكرية عالمية لا يمن مضاهاتهاء 

على الرغم من أن العالم باكمله استفاد من هذه المقايضة 
الاستراتيجية بين الدولتين اللتين تمتلكان القدرة على إحداث إبادة 
جماعية رهيبة خلال فترة إشعار لا تزيد على بضع دقائق» فقد كان 
هناك أيضاً اعتراف دولي متنام بالحاجة إلى نظام أمني أوسع واكثر 
فعًالية. وسوّغ تزايد الاحتمال المشروم لحصول البلدان الفقيرة على 
أسلحة نووية تستخدمها في النزاع السياسي مع جيرانها المباشرين 
طَرْحَّ شکل جدید من أشکال سوام وكما سبقت الإشارة في الفصل 
الماضيء كان هذا الخطر ناشعاً في فترة رئاسة بوش عن كوريا 
الشمالية والهند وباكستان وليبياء وربما إيران أيضاً. ولا يمكن أن يقف 
في طريق ذلك سوی رڏ حيوي من أمیرکا التي لم تعد مرتبطة بالحرب 
الباردة. 

برز التحدّي الذي تشكله كوريا الشمالية إلى العلن بعد أسبوعين 
قط جلى سام یتین متسه فعندما لم تقتنع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بالتقرير الذي قدّمته كوريا الشمالية بخصوص برنامجها الذوويء 
ردت بالمطالبة بإجراء تفتيش خاص. لم يرفض النظام الكوري الشمالي 
ذلك فحسبب» وإنّما اعلن بفظاظة أنه يعتزم الانسحاب من معاهدة عدم 
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الانتشار» متذرَّعاً بالمادّة العاشرة من المعاهدة التي تسمح بالانسحاب 
اساب تاق بالأمن القومي. واجه هذا التحدّي المكشوف الزعيم 
الأميركي للعالم بازمته الأولى - وهي ازمة ذات نتائج تتجاوز كوريا 
الشمالية. 


يستطيع المرء أن يخْمّن بشان الدوافع الكررية الشماليةء لكن ثمة 
عدّة اعتبارات تتعلق بممارسة اميركا زعامتها لحم رقت فسا بذ 
الموضوع. فلا يمكن ألا تكون كوريا الشمالية قد لاحظت الانتصار 
الأميركي السريع والأحادي الجانب في حرب الخليج 1991 ضدَ خصم 
يفتقر إلى ردع مقنع للقدرة التقليدية الأميركية الكاسحة. كما ان انهيار 
الاتحاد السوفياتي وما تلاه من توافق استراتيجي أميركي روسي ريما 
جعل كوريا الشمالية قلقة من أن دور القوات النووية الروسية أصبع 
مقتثصراً على ردع التهديد النووي الأميركي الأحادي لروسيا فقط. ولم 
تعد المظلة النووية الروسية تمد إلى الدول الشيوعية المتبقية. وفى هذه 
الآثتاء كان الصيتيون يحافظون عن عمد على موقف لحد الأنشى من 
الردع الاستراتيجي الذي يكفي من وجهة نظرهم لردع آي تهديد أميركي 
للصين ولكنه ليس واسعاً بالقدر الكافي لحماية جارتها المتشدّدة التي لا 
يمن البق بسلوكها ويفثرش لى الكوريين الشماليين خلصوا 
بافتقارهم إلى الردع النووي بان أقضل ما يخدم مصالحهم الحصول 
بشكل سري على قدرة نووية قومية كافية لإلحاق اضرار جسيمة . 
بالمصالح الأميركية الحيويةء وإن يكن داخل كوريا الجنوبية أى اليابان 
في المرحلة الابتدائية. 

لا تشكّل لعبة القط والفار التي تلت سجلاً يقدّم السبب الذي يدعو 
إدارة كلينتون إلى الافتخار به. فقد ردت الولايات المتحدة على انسحاب 
كوريا الشمالية من معاهدة عدم الانتشار باقتراح معقول لمساعدة كوريا 
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الشمالية بمتابعة برنامج نووي سلمي. وبموجبه تستبدل مفاعلات تعمل 
بالماء الخفيف بالمفاعلات النووية الكوري ىة الشمالية الغرافيتية القادرة 
على توليد مكرّنات للأسلحة الذرية. كما تتعهّد الولايات المتحدة بعدم 
تخد القوة ضد كوريا الشمالية. غير أن هذا الاقتراح البنّاء لم يوازن 
باي تهديد مقنع بالعقاب مثل فرض حصار على النقل البحري الكوري 
الشمالي - فيما كانت الولايات المتحدة تمتلك حرية العمل وإكمال عزلة 
كوريا الشمالية تقريباً. وفي أواخر 1993ء قدرت وكالة الاستخبارات 
المركزية (سى آي إيه) أن كوريا الشمالية تمكنت بالفعل من فصل نحو 
2 كيلوغراماً من البلوتونيوم» أي ما يكفي لصنع قنبلة ذرية أى اثنتين. 

شهدت السنوات القليلة التالية إيماءات كورية شمالية دورية إلى 
التوافقء يليها موقف متحد. ففي سنة 1994 وافقت كوريا الشمالية على 
ااسماح جأعمال التقتيشء ثم وانضتهان شم آغلئت ت انسحابها من الوكالة 
الدولية للطاقة الذريةء ثم توصّلت إلى "إطار متفق عليه" مع الولايات 
المتحدة ينص على وقف برنامج الأسلحة الكوري الشمالي مقابل حوافز 
القصائية اميرك وكررية جتوبية ورعود بشلجيع العااقات الاقتسادية 
والدبلوماسية. وفي السنوات التاليةء انخرطت الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية في مساجلات عقيمة بشان برامج الصواريخ الكورية الشمالية 
بما في ذلك تصدير تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية. وفي مرحلة 
ما في سنة 1996ء تداولت إدارة كلينتون على نحو غير جدى بفكرة 
توجيه ضربة استباقية إلى المتشآت النووية الكورية الشماليةء لكئها 
قرّرت فرض عقويات اقتصادية محدودة بدلا من ذلك. تلا ذلك إجراء 
استشارات إقليمية واسعة تتعلّق بالمشكلة الكورية الشماليةء مع اليايان 
أولاُ ثم كوريا الجنوبيةء وأخيراً الصين. 

حفزت السمة غير الحاسمة لهذه المبادرات كوريا الجنوبية 


على فت قناة مياشزة مع كوريا الشماليةء وهو ما دعي بسياسة 
أشعة الشمس. وقد عكست هذه المبادرة تنامياً في الشعور القومي 
الكوري بين الكوريين الجنوبيين وحفزته» وتنامي الاثزعاج من 
وضعية المحمية الأميركية. وكانت الصين المستفيد الجيوسياسي 
الرئيسي» وقد استغلّت هذه المشاعر بهدوء - فضلاً عن العداء 
الكوري تجاه اليابان - لتعزيز نفوذها الإقليمي. 

في سنة 9 زار وزير دفاع سابق في إدارة كلينتون العاصمة 
الكورية الشمالية ليستكشف بشكل غير رسمي إمكانية التوافق الكوري 
الشمالي الأميركي الواسع النطاق. وفي أواخر سنة 2000ء قبل أسبوعين 
من الانتخابات الرئاسيةء اتصلت وزيرة الخارجية في إدارة كلينتونء 
مائلیق اران ايشا بالزعيم الكوري الشمالي في محاولة لتحقيق 
اختراق في العلاقات. بل إِتها لتزيين ذلك أثارت احتمال قيام الرئيس 
كلينتون بزيارة الدكتاتور في بيونغيانغ, وبالتالي نقلت إلى مضيفيها 
الاسترضاء أكثر من الإقناع. 

يمكننا استخلاص ثلاثة استنتاجات من هذا السجلٌ. أولاً لم 
تواجه كوريا الشمالية بشكل مقنع في أي مرحلة باحتمال أن تفوق تكلفة 
تضعيها على الحصرل غلى لملحة شري الفاسة المتىغاة من 
الحصول عليها. ثانياًء سمح تردّد الولايات المتحدة باستغلال بيونغيانغ 
رغبة كوريا الجنوبية في التسوية مع كوريا الشماليةء وبالتالي تقويض 
لوقف التفارضي: الأميركي الكوري الجنويي المشترك. الفتالء خالا 
والأهم» تمكذت كوريا الشمالية طوال هذه العملية من متابعة سعيها 
للحصول على أسلحة نوويةء وكانت النتيجة أن المسؤولين الأميركين 
خلصوا في سنة 2001 إلى أنّها أنتجت العديد منها سرا. وهكذا ساد 
التحدي الكوري الشمالي بالفعل. 
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أظهرت المعارضة الأميركية للمساعي الهندية والباكستانية 
للحصول على أسلحة نووية نمطاً مماثلاً من e‏ الجدوى» مع أنه 
يجب الاعتراف بان الولايات المتحدة كانت تتمتّع بنفوذ أقل هنا. ففيما 
كانت تتكشف فصول الرواية المسلسلة الكورية الشماليةء كفت 
الولايات المتحدة من مساعيها للحصول على تمديد غير محدد لمعاهدة 
عدم الانتشار» وهو ما اعتبرته إدارة كلينتون الأساس الذي تقوم عليه 
مساعيها لمنع الانتشار. وقد أثارت هذه المبادرة امتعاضاً بين البلدان 
التي شعرت بان أميركا تحاول ماسسة انعدام المساواة الدائمة في 
الأمن القومي. ولاحظ منتقدو المساعي الأميركية أن خطوة تجديد 
معاهدة عدم الانتشار فترة غير محدّدة لا تقابلها آي مساع مهمة 
لخفض عدد الدول التي تمتلك ف ری فى اخسهل مسار ار 
في برامج الطاقة النووية. 
زاد تطوّران متصلان من المصاعب التي واجهتها إدارة كلينتون. 
لجرت الكة الفرتسة سلسلا من الاخقاراخ التررية فى الجيط 
لا رط ايا موا هران حداف ما ست اراد 
"الأوروبي" لكنه كان في الواقع رادعاً قومياً فرنسياً. ومع أن الولايات 
المتحدة نجحت في سنة 1995 في تجديد معاهدة عدم الانتشار لأجل 
غير مسمَى» فإِنٌّ الفرنسيين مضوا في إجراء التجارب متحدين 
الاعتراضات الهندية والباكستانية التي تخدم المصلحة الذاتية. وسرعان 
يا أجرة الس لرا كح الار کي 
قوضت الاختبارات الفرنسية بدورها الدعم السياسي في 
الكونغرس لمساعي إدارة كلينتون للتصديق على معاهدة الحظر 
الشامل على الاختبارات» وهي المعاهدة التي رآت الإدارة أنها مكوّن 
أساسي من مكونات جدار واق من انتشار القدر ة على صنع الأسلحة 
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النووية يحظى بموافقة دولية. وفي أعقاب سجال مرير ومتزايد الحزبية. 
رفض مجلس الشيوخ الأميركي بصورة غير متوقعة مشروع قانون 
التصديق على المعاهدة. ما قوّى نظرة العديدين في الخارج إلى أنّ 
المسعى الأميركي لعدم الانتشار ذو دوافع احتكارية أساساً. 

في هذا الإا سمرت الث وياكستان بالحرية قى الحصول 
مل راتات کور کاسة ہیا کی ا ہے 185 ای کے 
الإدارة الاميركية ان سياسة العقويات الآحادية الجاتب على 
باكستان غير فعالة. فقد تركت العقوبات الهند حرَة في متابعة 
باجا عا ولد ضتوغا ۶# سكت اة اة ماري 
للرد بالمثل؛ وفي الوقت نفسه كانت العقوبات التى تستهدف 
باكستان بمفردها تلحق الضرر بالمصالح الأميركية الأخرى في 
المنطقة (لا سيما التعاون الاميركي الباكستاني في التعامل مع 
اشطراب ما بغد الحرب في افخانستان). 

وفگذا قى س 1997 سار هتاك قران فوريتان إضافيتان 
مضتعشتان الم إلى الأمام على الرغم من المساعي الأميركية 
استواسلة ولك المتكرة بوضيح لمتعوعا رقي خريف فاك العا اعلن 
وس لوزرا البتكستاني على اسلاق "رة ياكستق التروية اصبحت 
لآن حقيقة واقعة". وقي وقت مير من السئة التاعةء اختبرت باكستان 
صاروخاً بعيد المدى قادرا على حمل راس نووي (ما أدّى عندئذ إلى 
إعادة قرش العقريات الاميركة على باکستان): وقي آیار/ ماي رنت 
الهند بإجراء خمسة اختبارات نوويةء اتضح ان أحدها سلاحاً حرارياً 
نووياً. وبعد ذلك باسبوعين» رنت باكستان بتجربة ستة تفجيرات نووية 
تحت الارض. عند ذلك» بدت الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول 
الأخرى تصميمها على فرض عقوبات صارمةء لكنها جاءت متاكّرة 


كثيراً؛ فقد شق عضوان جديدان طريقهما بالقوة إلى النادي النووي الذي 
كان محصوراً بخمسة أعضاء حتى ذلك الوقت. 

لا شك فی أنه كان لنجاح الهند وباكستان العلني» ونجاح كوريا 
الشمالية السري» تاثير معد على إيران. وفي التسعينيات (1990نات), 
وبضغط من الكونغرس إلى حدٌ كبير وتحريض من اللوبي الإسرائيليء 
اعتمدت الولايات المتحدة سلسلة من القوانين التشريعية الموجَهة إلى 
إيران والتى تمنع فعلياً أي حوار أميركي إيراني جادّ. وسرعان ما تلا 
قائونٌ العقوبات اللقطية الأجنبية على إيران لعام 1995 وى يفرض 
مزيداً من العقوبات النفطية والتجاريةء قانون العقوبات على إيران وليبيا 
الشديد التقييد فجعل من المستحيل على إدارة كلينتون الاستجابة 
للتلميحات الإيرانية بين الحين والآخر (مع آنها غامضة) بإجراء حوار 
بّاء مع الولايات المتحدة. ومن المتعذّر الحكم على ما إذا كان مثل هذا 
الحوار يمكن أن يمنع الجهود النووية الإيرانيةء على الرغم من أن من 
المعقول الافتراض بانٌ إيران أعجبت بنجاح جارتيها الشرقيتين. على أي 
حال» تزايدت الأدلة على أن البرنامج النووي الإيراني الذي بدا قبل عدة 
سنوات في عهد الشاه (ببعض المساعدة الفرنسية وربما الإسرائيلية 
المبكرة) سيصبح موضوع نزاع كبير في العلاقات الأميركية الإيرائية. 


حمل الفشل في احتواء الانتشار النووي في الشرق الأقصى 
و E‏ فباستثناء العمل العسكري الأحادي - مع كل 
ما ينطوي عليه من نتائج غير متوقعة - فإِنْ القوّة العظمى الوحيدة لا 
تستطيع بمفردها ثني بلد عازم عن الحصول على الأسلحة الثورية. 
يطلب المسعى الوقائي الناجح ترگزاً گرا على الاهتمام في القضيةء 
وتعبئة حازمة ومنسْقة للدول الأخرى المعنيةء والصياغة المبكرة لبرنامج 
یشتمل على حوافز لضبط النفس وعواقب مكلفة للاستمرار فى متابعة 
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مسعى الحصول على الأسلحة النووية. في الايام المبكرة للتفرّق 
الاميركي الأحادي» كان من السهل تجاهل الانتشار الناشئ اعتقاداً بانّ 
رد الولايات المتحدة التهديدي سيكون كافياً لوقفه في نهاية المطاف. 
وكان الدرس الذي ورثته إدارة كلينتون لخلفها أن الخيار الوحيد للحربء 
على الرغم من انعدام التكافؤ في القوة بين الولايات المتحدة والناشر 
المحتمل» هو التعاون الدولي الحقيقي المعدَ على اساس إقليمي على 
الاقل في مرحلة مبگرة من التحدي النووي. 

الفرصة الثالثة للتعزيز البنّاء للأمن والتعاون العالمي في 
أعقاب الحرب الباردة حدثت في أورويا. فقد عنت نهاية انقسام 
اوروبا أنه يمكن الآن رفع درجة الشراكة الأميركية الأوروبية 
والحصول على أهمية عالمية أكبر. وكان انتهاز هذه الفرصة ينطوي 
على زيادة التكامل الاقتصادي والسياسي الأوروبي الواسعء بالإضافة 
إلى تعبثة النفوذ الموحد للمجموعة الأطلسية للتعامل مع المشكلات 
العالمية الشائعة 

لفتت النهاية المفاجئة لانقسام أوروبا الانتباه إلى توق الدول 
المتحرّرة حديثاً من الشيوعية إلى ان تصبح جزءاً لا يتجرًاء والأهم من 
ذلك چزءا آستا من المجموغة الأطلسية. وقد لزم عد ستوات لك تور 
استجابة كلينتون لهذه المعضلةء لكذّها اصبحت في النهاية اكثر أجزاء 
إرثه في السياسة الخارجية نفعاً وديمومة. وعنت الوقائع المتداخلة لحلف 
الناتو الذي يضم سبعة وعشرين عضواً (خمسة وعشرين منهم 
آرروبیین) والاتحاد الأوروبي الذي يضم خمسة وعشرين عضواً ان 
الشعار القديم "للشراكة بين جانبي الأطلسي" يمكن أن يحصل على 
مضمون حقيقي في النهاية. وكان يحتمل أن تحقن تلك الشراكة حيوية 
سياسية قي الجهد المستام لصياغة نظام عالمي اكثر تارا 
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كانت مسالة توسيع الحلف القضية الحافزة لتجديده. في البداية 
بدا ذلك احتمالاً بعيداً. فالقوات الروسية لا تزال تحتل قلب أوروباء مع أنّ 
دول أوروبا الوسطى (كانت تسمّى أورويا الشرقية حتى ذلك الوقت) 
كانت تعيد بسرعة توجيه أنفسها نحو الغرب. ولم . يغادر آخر القوّات 
السوفياتية بولندا إلا في أيلول 1993 - بعد عدة سنوات من إعادة توحيد 
المانيا - ولم تغادر جمهوريات البلطيك حتى صيف 1994. وحتى ذلك 
الحینء کان آي بحت علني لتوسيع حلف الناتو سابقاً لأوانه» على الرغم 
من أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في إدارة كلينتون بدؤوا 
يروًجون تلك الفكرة في وقت مبكر. غير أنّ الإدارة على المستويات العالية 
كانت تمتثل للحساسيات الروسية عادة. مع ذلك تحدّث بعض المفكرين 
الاستراتيجيين في الخارج صراحة عن توسيع حلف الناتو باعتباره الإجراء . 
المنطقي والضروري الذي يعرز الواقع السياسي الجديد لأورويا. 
ومن المثير للدهشة أنه عندما عبر الرئيس فاليسا عن رغبة بولندا في 
الالام إلى حلف الناتی, رد الرتيس اتسين بإيجاجة. في اثتاء زیارة کی 
وارسو في آب/اغسطس 1993ء وكانت القوات الروسية لا تزال في المانيا 
الشرقية في ذلك الوقت. صرّح يلتسين علناً انه لا ينظر إلى ذلك الاحتمال 
باه ضدَ المصالح الروسية. ومع ذلك حت مستشارى كلينتون الكبار في 
الشؤون الروسيةء بالإضافة إلى وزير خارجيثه على التزام الحذر. رەگ 
تركزت المساعي الأميركية في الست القالية تقريياً على عملت 
"الاستعدادات" الواسعة للتوسيع» والتي أسميت ببراعة الشراكة من أجل 
السلام» وكان لها الفضل في جعل التوسيع أكثر احتمالاً فيما ارت اتخاذ 
قرار فى ذلك. وفى هذه الأثناءء تحوْل الموقف الروسي إلى المعارضة 
المكشونة وقي رار ست 1994 اط كلينتون إلى طماتة يلتسين 
بالتعهّد علناً "بثلاث لاءات ": لا للمفاجآت» ولا للعجلةء ولا لاستبعاد روسيا. 


مع نلك تحول التوازن داخل إدارة كلينتون بشكل تدريجي إلى 
الراي بان الاستقرار على المدى القصير في أوروبا والعلاقة الصحية 
الأميركية الأوروبية لا يمكن تحقيقهما إذا بقي قسم كبير من اوروبا 
ارضاً متنازعاً عليها. وتعرّز هذا الاستنتاج بالإدراك التدريجي بان روسيا 
تشهد آزمة طويلة يجعل التنبَو بسلوكها على المدى الطويل أمراً غير 
ممكن. وقد وافقت ألمانيا الموحدة على هذا الرأي» وكذلك البريطانيون 
وإن بحماسة أقل. لکٽّه واجه منازعة متزايدة داخل الولايات ج2 مق 

قبل دبلوماسیین آمیرکیین سابقین» وباحثين» وعلماء يفضلون نوعاً من 
لحزام المحايد في قلب أورويا. وفي غياب الصوت القوي والواضح في 
هذا النوضوع واتخاذ كلينتون موقفاً غامضاء بدا احتمال توسیع حلف 
ناتو أمراً يبعث على الشكٌ أكثر مما كان عليه بالفعل. 

ازداد تعقيد القضية بتزايد النزاع العنيف فى البوسنة. وكان 
لمحاولات حلف الناتى إخماد ذلك العنف» بالإضافة إلى قراره غير 
المسبوق استخدام القوة الجوية ضد القوات الصربية (ما أثار رفض 
يلتسين الشديد)» تاثير متناقض ظاهرياً على قضية التوسيع. فمن 
الواضح أن رد حلف الناتى العسكري كان ضرورياً لوقف الأعمال 
العدائية - مؤقتاً على الأقل - في المنطقة المفتقرة إلى الاستقرار 
الجيوسياسي. لكنٌ موافقة روسيا - بعد إدانتها الأولية إجراء حلف الناتو 
في اولتر سئة 1995 على المشاركة قي القسية البوستية السلية 
ومهمة حفظ السلام الناتجة عنهاء كشفت أيضاً الحاجة إلى إشراك 
دوسيا بطريقة يقة ما في علاقة رسمية أكثر مع حلف الناتو. 

كانت النتيجة انتهاج سياسة على مسارين تهدف إلى تشجيع 
تقدية العلاقة مع روسيا وإلى توسيع حلف الناتى. وفي راخ ست a‏ 
196, عشية الانتخابات الرئاسية الأميركيةء الزم كلينتون علناً الولايات 
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المقحدة بتوسيع حلف التاتىء واكتسب هذا المسعى زخماً في أعقاب 
إعادة انتخابه. وابتعد وزير الخارجية في الولاية الأولى مفسحا المجال 
امام مادلين أولبرايت الأكثر دينامية والأفضل من حيث الصلات 
السياسية» وهى تحظى برعاية السيّدة الأولى (وصديقة المؤلف 
ومساعدة سابقة له). ولما كانت ملتزمة شخصياً بتوسيع حلف الناثى 
شرقاً فقد أدخلت إلى ذلك الهدف غاية استراتيجية.. 

تحرّكت العملية ذات المسارين الآن بدون تردّد تقريباً. وفي ايار | 
مايو 1997 تم التوقيع على قانون تأاسيس حلف الناتو - روسياء ويهدف 
إلى طمأنة روسيا بان حلف الناتو أصبح الآن شريكا أمنيا. وانتهز 
كلينتون الفرصة ثانية لتكرار التاكيد على صداقة اميركا مع روسيا 
يلتسين. وفي تموز/يوليو» دُعيت بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا 
رسعيا إلى الاتضمام إلى حلف القاتي. وسرعان ما كلا توجية الدغرات 
إلى جمهوريات البلطيق ورومانيا وبلغاريا. وقد جعل هذا التوسيع توسّم 
أوروبا نفسها منطقياً ومحتوماً. وبعد تحول المجموعة الأوروبية إلى 
اتحاد آوروبي» قرّر الأوروبيون أنفسهم أن من غير المنطقى استثناء 
جيرانهم الديمقراطبين الجدد من عضوية الاتحاد الأوروبي - وهم 
مرتبطون بالفعل عبر حلف الناتى بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. 
وقد أدى إنجاز تلك العملية في السنوات الأولى من القرن الواحد 
والعشرين - على الرغم من انتقاد المنتقدين 
تعاونية على الإطلاق في الشؤون العالمية. 

كانت النتيجة أهم المنجزات أثراً في حقبة كلينتونء ولكتها مثيرة 
التناقض الظاهري أيضاً. فتوسيع حلف النات والاتحاد الأوروبى لم 
يشكلا أولوية كبري بالئسبة إلى كلينتون قي البداية. وليس لتوسيء 
الناتو علاقة كبيرة بشغله الشاغل ‏ العولمة - ولم يحطً بالالتزام العاطفي 


- إلى نشوء أهمّ مجموعة 
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مثل تحسين العلاقة الشخصية مع يلتسين مثلا. فقد كان الأخير مهمّة 
تحقق الرضى الشخصيء فيما الأول مسالة واجب استراتيجى وتحقيق 
الحدالة التاريخبة. 

gE E E E 

كبير إلى حماسة الأعضاء الرئيسيين في فريقه والمشجعين الخارجيين 
الذين فرض الودال وسرعرا الخطى. وقين ايضاً أ خماسة اا 
الوس الراضة محا ايکل قا وقف کلينتون امام القلعة الملكية 
في وارسو في تموز/يوليو 1997ء معاناً أمام الحشود الفرحة وليش 
فاليسا المنتصر أن بولندا وجارتيها في اوروبا الوسطى مدعرَّة إلى 
الحلف» كان يؤمن بذلك حقاً. 

لى كان كلينتون أقلّ التزاماًء لما استطاع المرء آن يتوقّعم سوى 
مقدار عدم الاستقرار وعدم اليقين الذي ستكون عليه أوروبا بعد عقد من 
الزمن - عندما تباعد طريقا أميركا وأورويا بشان العراق» ولكانت 
الأدااعة الاورربة إلى الخد السباسية ترج جسبب الااقسامات 
الداخليةء ولبدات روسيا ثانية بتحريك عضلاتها في أوكرانيا وجورجياء 
وحتی جمهوریات البلطیق وبولندا. ولتجدّدت الحرب الباردة التي انتهت 
في سنة 1990 واتخذت شكلاً چنا مع تغير ايديولوجي أو إقليمي 
جديد» لو بقي باب دخول المجموعة الأطلسية مغلقاً أمام قسم كبير من 
أوروبا ما بعد الشيوعية. 


6 الفرصة الثانية : 
الشكل 3 - توشع حلف الناتو والاتحاد الأورويي 


بعد نهاية الحرب الباردة 


8 حلف الناتو فى سنة 1989 الاتحاد الأرروبى فى سنة 1993 
درل حلف الناتى الجديدة [[] دول الاتحاد الأوروبى الجديدة 


إن الارتفاع المتزامن تقريباً في زخم البناء الأوروبي في 
التسعينيات (1990نات) - بما في ذلك معاهدة ماستريخت التى اتشات 
القشحاد الأوروبي يضور رسنياة واتشمام السوية وفخلندل رفيا مواظة 
نتان ايفان فاق واكك ابر ولع الشراي اة 
داخل الاتحاد الأوروبي (اتفاقيات شنغن)؛ وبدايات سياسة دفاعية 
ارروبية مشتركة وقوة انتشار سريع للاتحاد الأورريي - عتى بطرق 
عديدة أنّ العقد الأخير من القرن العشرين شكل ذروة في الدور الإيجابي 


4 عجز النوايا الطيّبة 117 


لغرب في الشؤون العالمية. ولم يعد هناك شيء لا تستطيع أميركا 
وإوروبا - القوة العظمى الجيوسياسية والعملاق الاقتصادي ذو الهوية 
السياسية المشتركة الناشئة - أن تفعلاه معاً إذا كان لديهما الإرادة. 


سيل ذلك الواقع السعي المشترك إلى تنفيذ جدول اعمال عالمى 
باء منسجم مع رؤية كلينتون اللطيفة والحتمية للعولمةء ولكن لمدٌةَ 
وجيزة للأسف. فقد أدى اجتماع نفوذ أميركا وأوروبا معاً إلى النجاح في 
سنة 1994 في إنجاز الشبكة المعقدة من مفاوضات التجارة الخلافية 
المعروفة باسم جولة الأوروغواي للاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة. 
وشكل إنشاء منظمة التجارة العالمية التي نتجت عنها في 1 كانون 
الثاني /يناير 1995 خطوة كبرى نحو ظهور النظام الاقتصادي العالمي 
بما يتماشى مع الإحساس المتنامي بالتضامن الذي يتجاوز حدود 
القوميات. وشكل إدخال ية معلسسة إلى منظمة الحجارة العالمية لحل 
المصالح المتعارضة خطوة مهمًة إلى الأمام» وبدونها لم يكن من الممكن 
التعامل مع انعدام المساواة الهائل في الظروف الاقتصادية الإنسانية. 
كان انضمام الصين لاحقاً إلى منظمة التجارة العالمية في سنة 
1 - سهله عدَة سنوات من المفاوضات الصبورة التي دفعتها 
اقتصادي عالمي أكثر تعاوناً وانقياداً لحكم القانون. وحفز دخول الصين 
ظهور ما يدعى مجموعة الدول العشرين - وهي كتلة من الدول النامية 
بقيادة الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل. وبالتالي اكتسبت الدول 
الضعيفة اقتصادياً للمرة الأولى بعض النفوذ السياسي الحقيقي في 
المفاوضات المستمرَّة من أجل نظام تجارة عالمي أكثر تساويا. وهكذا 


i 


توق توک کین باه "لا یمکن عکس مسار" العولمة. 
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غير أن انضمام الصين لم يات بدون ثمن. فلتسهنل التكامل 
المطرد لاقتصادها مع النظام العالميء مذدت الولايات المتحدة في اة 
4 وضعية الدولة الأكثر رعاية الممنوحة إلى الصين لكتّها تنازلت عن 
شردط خقرق الإتسان. وقد لقف يرن تلك القرأن» على مضق 
معلَلاً أن الصين التي تقبل القواعد الدولية والمنجذبة إلى تعاظم التكافل 
سقجتب الصين على المدى البعيد إلى زيادة أحترامها لحقوق الإنسان. 
وبرّر كلينتون ذلك بان العولمة ستصحّح في نهاية المطاف التنازل 
الأخلاقي المزعج من الناحية الأخلاقية(“. 


كان تنامي انخراط الصين في التكافل العالمي إيجابياً جداً لكن 
ثمة تطرّران آخران خلال عهد كلينتون شكل وقوعهما إزعاجاً محتملاً 
أكبر لدور المجموعة الأطلسية في الشؤون العالمية على المدى الطويل: 
الأزمة المالية في آسيا وتنامي الشرخ بین آمیركا وأورويا فيما يتعلق 
بنطاق القواعد التي تتجاوز الحدود القومية. 

انتشرت أزمة السيولة النقدية الحادَّة فى جنوب شرق آسيا 
قي ستةا 1897 پسرعة إلى تایان وكيريا الجتوسة وك ترما 
ازدياد عمق الاضطراب المالي الياباني وأطلقت شرارتها المضارية 
العقارية والمالية (بما في ذلك هجوم تجّار العملة الأميركيون على 
احتياطيات النقد الأجنبي في تايلند). وتباطات الولايات المتحدة في 
الرد في البدايةء ولکن قفي أوائل سنة 1998 قاد وزير الخزانة 
الآميركي» روبرت روبين» مسعى انتج استقراراً متاخْراً. ومعم ذلك 


(*#( انعکس انزعاج کلينتون من هذه القضية واألمه الشخصي بمقدار المشاورات التي اجراهاء حتى 
مع اشخاص من الخارج. وكنت على الشاطئ في هاواي» عائداً إلى الولايات المتحدة من رحلة 
کی اس عقا تقرس اا هاتفياً من ائيس الذي e‏ 


تطور إجماع في آسيا بان الأزمة ناجمة عن خطا آميركا إلى حدٌ 
لام العديدون سياسات صندوق النقد الدو لي الخاضع للسيطرة 
الأميركية على الأزمةء وأدى ذلك بالإضافة إلى سلوك الصين الحذر 
سيا ولگ البئّاء (بما في ذلك قرارها عدم خفض قيمة عملتها)ء إلى 
عفن شامي حصا و شرق آسیا في شکل من اشکال التعاون الإقليميء 
وفي مقدّمته الصين و/أى اليابان وتراجع اعتماد المنطقة مالياً على 
الولايات المتحدة والاتحاد الأور وبي. 


كان التطوّر الثانيء الذي ازال وهام مَنُْ امل في أن تشكّل القيادة 
الأميركية الفعًالة عالماً خاضعاً للقواعد المشتركةء التباعد الناشئ بين 
أميركا وأورويا فيما تعلق بتجاوز الحدود القومية. فقد أعاقت الولايات 
المتحدة اتفاقات حسّاسة سياسياً مثل معاهدة أوتاوة لحظر الألغام 
البرية (رفضت بناء على أسس عسكرية شرعية بان القوات الأميركية 
في كيا الجضرجة نقرت حاجزاً شاملا من الالفام على طول حا 
الهدنة لأغراض دفاعية صرف) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية التي يمكن أن تجعل العسكريين الأميركيين خاضعين لمقاضاة 
دولية في جرائم الحرب. وقد وقع كلينتون في الواقع على المعاهدة 
الأخيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته لكته لم يقدّمها إلى التصديق. 
وكان من المؤكد أن تفشل في الكونغرس الذي تتزايد شكوكه في رؤى 

كان الأمر الأشدٌ إضراراً بسمعة كلينتون كقائد ذي رؤيا مستقبلية 
عدم مساندة الولايات المتحدة الجهد الدولي لصياغة رد مشترك على 
تنامي تهديد الاحترار العالمي. وأصبح بروتوكول كيوتو» وهو نتاج 
مفاوضات طويلة في أواسط التسعينيات (1990نات) موضوع جدال 
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حزبي داخلي إلى حدٌ كبير في الولايات المتحدة وعارضته صراحة 
المصالح الاقتصادية الكبرى. ففي سنة 1997ء وافق مجلس الشيوخ 
الأميركيء في تنبيه إلى كلينتون باغلبية مدهشة تبلغ 95 مقابل 0» على 
قرار يعارض البروتوكول بذريعة أله غير عملي ويفتقر إلى الإنصاف. 
ومع ان ناب الرئيس الآميركيء الداعية الأميركي الرئيسي البروثوكولء 
وقع عليه نيابة عن الولايات المتحدة في أواخر سنة 1998ء فقد ترك 
كلينتون القضية عائمة بعد أن قاس المزاج الشعبي بشكل صحيح. 

في تهاية حقبة كليتتون اكتتفت الشكوك الكثيرة جدول الأعمال 
المتفائل لرئاسته. ولم يبرز سوى توسيع المجموعة الأطلسية وتعزيزها 
كإنجاز استراتيجي دائم. لكن قدرة الرئاسة على طرح هدف عالمي 
مشترك ضعفت بالفعل» وسرعان ما لحق بها ضرر شديد بالأحادية التي 
اتبعها خليفة كلينثون. كن رؤية كلينتون المركزية - العولمة بمثابة 
ماق اققسادي قري الطبيعة" - عرشت هجوم شيد وانكة 
المشاعر المتاهضة العرلمة معادآة الآميركية. وحالت المظاهرات الحاشدة 
التي جرت قي الجشاع منظمة التجارة للعالمية الثالت على مستوي 
لوزرا ق سیائل کی سك 1898 دوق کد وة جديدة سن الاوك ات 
التجارية المتعتّدة الآطراف. 

وأصبحت أمیرکا أیضاً آکثر تشكیکاً بالتعاون العالمي الواسع النطاق. 
وأصبح تجاوز الحدود القومية بالنسبة لعدد متنام من الأميركيين فكرة 
مشبوهة جداً. وسجّل الحزب الجمهوري نجاحات كبيرة في انتخابات 
الكونغرس في منتصف ولاية كلينتون الأولى (1994)» وتحدّثت "ثورة 
غنغريتش ' بلهجة قومية عالية. وتفاقم التحدي أمام قيادة الرئيس بسبب 
مصاعبه الشخصية. فتآكلت مصداقيته بالفضيحة الطويلة التى سيطرت 
على جانب كبير من الحياة السياسية في واشنطن (ومعظم الأحاديث 
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الخاصة فيها) مدة سنة كاملة» من أوائل سنة 1998 إلى أوائل سنة 1999 
وطرا ضعف جدي على قدرة كلينتون على تعبئة قاعدته الانتخابية. 

ومن المفارقة أن مزاج السياسة الأميركية المتغير والتراجع 
المتزامن في الموقف الشخصي لكلينتون يوفر تصديقاً قاریخياً مۇلماً 
لفكرة كلينتون بان "الشؤون الخارجية استمرار للسياسة الداخلية 
بادوات أخرى". فعندما اكدت السياسة الداخلية الأميركية نفسها بقوة 
أصبح جدول أعمال كلينتون الذي كان مثالباً ذات يوم ضحية لها. 


مواجهة الماضي 


إل العديد من المشاكل العالمية التي واجهها كلينتون ذات جذور ضاربة في 
الأعماق. فقد وقفت المصالح الوطيدةء والعداوات القوميةء ومذهب اللذج 
الثقافي للأغنياء والاستياء الشديد للفقراءء والعداوات الإثنية والدينية التي 
تدعي الصلاح الذاتي في وجه ترجمة التفوّق الأميركي في العالم إلى عمل 
حمید. وتظل التعامل مع هذه الوقائع الدائمة استخدام أدوات القوة التقليدية 
غير المنسجمة تماماً مع المشاعر المتكبّرة. ولم يكن يمكن صنع ذلك إل 
بمساندة داخلية قوية تعبا لصالح رؤية استراتيجية واضحة. 

كان التعامل مع مواريث الماضي يتطلب من كلينتون مواجهة 
بعض الفاعلين أنفسهم الذين تعامل معهم بشأن توحيد أوروبا والانتشار 
النووي: شكلت روسيا قلقاً أيضاًء ودرّت القوميات الأوروبية بعنف من 
أجل الحياة فى البلقانء في حين عكس الجمود في الشرق الأوسط عناد 
الساوات الإشية واديشية المستكية. لق كفنت تهاية الحرب الباررة 
الغطاء عن النزاعات المحلية العديدة التي كانت تجيش منذ مدَّة طويلة 
وانفجرت الآن فجأة وبشدة. 


الفرصة الثانية 


هكذا واجه كلينتون اندلاع العنف في أنحاء عديدة من العالم بعد 
أن تسلَّم منصبه على الفور تقريباً. وصرفته هذه الأحداث عن جدول 
اسالة رارت على مراجية اللعفال امزلم لطر إلى إراقة لداب 
فقد اجتاحت الفوضى ااوحشي الصومال ورواندا في إفريقيا؛ وتفاقم 
تقك يوغسلافيا لیصبح عقا دامياً في مرکڻ أوروا الجديدة وسرعان 
ما علقت روسيا في حرب مع الشيشان؛ وسبرت الصين حدود التصميم 
الأميركي على حماية تايوان من هجوم عسكري. كما اعتملت أزمة 
الشرق الأوسط طوال ولايتي كلينتون» مع تحقيق تقدّم ضئيل وبعض 
النكسات الخطيرة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينيةء وشكل 
العراق مصدر مواجهة دوررية» واشت الإرهاب المعادي لأميركا مع 
تصاعد درجة الحرارة السياسية في المنطقة. 


کانت غریزة كلينتون الأولى التردد في التورّط في کل هذه 
الحالات تقريباً. فهذه القضايا لم تكن تحتل موقعاً متقدّماً فى جدرل 
اعماله؛ وهي لا تشغل مثاليّته ولا ميوله الفكرية. كما تفوح منها 
رائحة الماضي البغيض»ء وهو يعلم أن التعامل معها بفعَّالية يتطلًب 
هار الضغط للإقناع اى استخدام القوة. وبعضهاء مثل النزاع فى 
الشيشان» يتطلب التخلي عن الآمال الواهية والتامّل في الوقائع 
البشعة. ايا ولش ا ثا التغأب على ا الآكثر 


السياسة الداخلية. 


کانت هذه التحنيات تتطلب ما هى اكثر بكثير من الإيمان قي 
الزخم التاريخي للعولمة أو الاعتقاد بأثّه يمكن التعامل مع السياسة 
العالمية كاستمرار للسياسة المحلية. هاجم النقّاد كلينتون» بصورة 
مشروعة» لأنٌ العولمة ليست بديلاً عن الجيوستراتيجية. 
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والجيوستراتيجية تدعو إلى تصميم يضع أولويات للتحديات 
الجيوسياسية لتسهيل الردود قوري والحاسمة. وكان هذا النوع من 
القيادة الأميركية المحسوبة غاتباً. 

مما يحسب لكلينتون أنه حاول القيام برد في حالة أزمة البلقان. 
على الرغم من نفوره الشخصي من ذلك» وخرج ناجحاً فى النهاية. لكن 
لا يمكن قول ذلك عن الصومال ورواندا للأسف. فبعيد تولي کليتتون 
مقاليد الحكم» واجه تصاعد العنف في الصومال» حيث ثشر سلفه قوة 
عسكرية أميركية صغيرة بموجب تفويض دولي بمهمّة حفظ السلام 
هناك. ولكن في إحدى المعارك التي حظيت بتغطية إعلامية عالية فى 
اکر س 1893 رشاعت فستبا "سقط ايلات هرك" جارات 
القوات الأميركية إنقاذ فريق محاصر من القوات الخاصة في قلب 
مقديشو وأسفر ذلك عن وقوع خسائر أميركية فادحة. وعندئذ تسرّع 
كلينتون بإنهاء الانتشار الأميركي في الصومال. ولم يخفق الاختلاف 
بين الردّ الأميركي في يوغسلافيا السابقة وترددها في إفريقيا عن لفت 
انتباه الآخرين. 

تعقّد الانطباع بلامبالاة أميركا تجاه إفريفيا بموقفها السلبي 
أطويل بخصرض ملاك الفا الجماعا السسة قی رراضا بی 
4 و1995. فقد اكتفى المجتمع الدولي بالمراقبة. ولم تكن الدول 
الإفريقية المستقلّة حديثاً راغبة في العمل» ولم تتدّل القوى 
الاستعمارية الأررويية السايقة سوئ خسن الحدرك المتياء ويا آڻ 
لولايات المتحدة اعتبرت آل القضبة تخل من الشات الجيوسباسة 
الأرسع وأنّ على الأفارقة حلها بأنفسهم» وريما بمساعدة من القوى 
الاستعمارية الأوروبية السابقة. 


بالمقابل» عمل كلينتون في نهاية المطاف بحزم وفعالية اكبر ردا 
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على أزمة البلقان» وقد ورث مرحلتها الابتدائية عن بوش. وكانت الولايات 
المتحدة بطيئة في الإقرار بمقدار احتمال تفجّر يوغسلافيا المتعدَدة 
القوميات. وفي حين اعترفت المانيا الموحدة على الفور (ورحبت بهدوء) 
باستقلال سلوفينيا وكرواتياء فان فرنسا وروسيا لم يعترفا بهما 
مدفوعين بقربهما التقليدي من صربيا. وسرعان ما ادت هذه الظروف 
المتضاربة إلى حرب على البوسنة التي يقطنها مزيج من الكروات 
الكاثوليك» والمسلمين البوسنيين» والبوسنيين الأورٹوذوكس الصربيين. 
وقد تقل عن جيمس بيكرء وزير خارجية بوش» قوله بلامبالاة مدهشةء 
"ليس لنا ناقة ولا جمل في هذا القتال ". 
تفاقمت الحرب بسرعة وارتكبت فيها أعمال وحشية لم تشهد 

أوروبا مثيلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء بما في ذلك الإعدامات 
الجماعية التي ارتكبتها القوات الممريية في سريبرينتشاء افثار الراي 
العام الغربي. وحدّر مستشار الأمن القومي لدى كلينتون رئيسه 
بصراحة (وفقاً للصحافي بوب وودورد) من أن "استراتيجية الإدارة 
الضعيفة والمتخبّطة في البوسنة اصبحت بمثابة سرطان يمت إلى 
سياسة كلينتون الخارجية باكملها". ولم يمضٍ وقت طويل حتى تم 
التغلب على التردد الأميركي الابتدائي والانقسامات بين القوى الغربيةء 
زجع تلك رقا لے © الجهود المستمرة لتقوية الحلف الاطلسي, 
وتوسيع حلف الناتو, وتسهیل توسيع الاتحاد الأوروبي أوجدت مناخاً 
اسا لاتخاذ موقف مشترك. 


على الرغم من احتجاجات روسيا الغاضبة واستمرار تلكو بعض 
الحلفاء الأوروبيين فرضت الحملة الجوية القصيرة والمكدّفة التي شتها 
حلف الناتو ضد القوات المدعومة من صربيا وقفاً لإطلاق النار. وتلا ذلك 
في اواخر سنة 1995 مؤتمر سلام عُقد في دايتونء اوهايوء ابرز بشكل 


رمزي دور أميركا المركزي في حل الأزمة. غير انّ ذلك الحلّ لم ينه 
العنف» وسرعان ما تفجّر في كوسوفوء وهی إقليم من مخلفات ما بعد 
يوغسلافيا تقطنه أغلبية البانية. كانت سياسة التطهير العرقي الموجَهة 
ضد الغالبية الألبانية في كوسوفى تهدف إلى تعزين التماسك القومي 
الصربي» وانطوى ذلك أيضا على قتل المدنيين على نطاق و ت 
وطردهم من ديارهم بوحشية. 

هذه المرة تصرّفت الولايات المتحدة بحرم أكبر»ء حيث قادت 
وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت العملية نيابة عن الحكومة الأميركية. 
فاستغلّت .بفعًالية الزخم السياسي الذي حفّقه توسيع حلف الناتو 
لتشكيل ائتلاف سياسي لصالح مواجهة صربيا بخيار واضعح جداً: 
الانسحاب من كوسوفو أى الطرد بالقوة. ومن خلال التنسيق القوي بين 
امپرگا وآوروياء اتحقت حلا جرية مستقواصلة ارادا فانهة باابتة 
التحتية الصربية (بما في ذلك العاصمة) فيما احتشدت قرات الناتو 
العسكرية في البانيا واليونان استعداداً لحملة برية حاسمة. 

قات روسيا المغترضة بشكة علي هذا الل بحاو الكيرة 
لإقحام نفسها في النزاع» فنشرت فجاة قوة صغيرة في مطار برشتيناء 
عاصمة کوسوفوء» ريما لاستنقان قسم من كوسوفو لمصلحة صربيا او 
للحصول على قطاع احتلال روسي صرف في الإقليم. لكنّ هذا المسعى 
لم يسفر عن شيء بسبب موقف حلف انات الحازم سياسياً. وهكذا 
ثبتت سياسة توسيع المجموعة الأطلسية وتعزيزها جدواهاء وتم حل 
المرحلة الأخيرة من الأزمة اليوغسلافية في أواسط سنة 1999 وفقا 
للشروط الغربية وتحت القيادة الأميركية. وأجبرت صربيا على إخلاء 
کوسوفو. 

لكن سياسة كلينتون تجاه روسيا نفسهاء المتوتّرة بالفعل بسبب 


تسى الناتی تعقّدت گشیراً بفعل الأزمة اليوغسلافية. فقد شدد کلینتون 
کثیرا. على غرار سلفه» > على علاقته الشخصية بيلتسينء »> وآثر تأییده 
نرا وامتداحه علناً كديمقراطي ملتزم. وبالنظر إلى 0 اب 
السياسي داخل روسیاء وتدهور اقتصادهاء وأزمتها الماليةء فقد كان من 
المعقول كسب ثقة زعيم تبرًا علناً من الماضي الإمبريالي الروسي وتعهد 
بانتهاج طريق الديمقراطية. كما شكلت المساعدة الاقتصادية والمالية 
طريقة لتعويض روسيا عن خسارتها المذلّة للسلطة أمام دول أوروبا 
الو سطى. 

جعل كلينتون وكبار مستشاريه بشأن روسيا التسوية الأميركية 
الروسية الشاملة هدفهم الاستراتيجي الرئيسي. لكنٌ آزمة روسيا المالية 
الحادة في سنة 1998 أظهرت النزاع الفطري بين المصلحين 
الاقتصاديين الصاخبين الذين يغنون أنقسهم (وشركائهم الأميركيين 
المختلفين) والغضب الناشئ في أوساط الشعب الروسي الذي أفقره 
التشطرب الالي المتواسل. وق مل سمي ترق لتقد دري 
بقيادة الولايات المقدة لإنقاة اليكل المالى المشيار اليلد هروب 
المستشرين والمصارجين التربين. وكانت التي دوت سیل فى 
العقلية الروسية نحو القومية الاقتصادية المكتفية ذاتياً وانتقاد نظام 

وجد الكرملين الذي فقد هيبته» أن أصعب الكڙوس التي تجرَ 
هي استقلال الدول التي كانت جزءاً من روسيا الإمبراطورية ثورة 
7 بوقت طويل. وكان الدعم الأميركي لأسکلال اها حگاساً 
جدًأً بالنسبة إلى موسكوء إذ لا أمل لروسيا في استعادة إمبراطوريتها 
السلافية بدون أوكرانيا. غير أنه لم يكن بوسع روسيا فعل الكثير بشان 
استقلال أوكرانيا في ذلك الوقت. لكن مسالة الشيشان كانت مختلفة. 


تعرّضت الشيشان» وهي دولة صغيرة غير روسية تقع في وسط 
القوقازء لقمع طويل لكنّها كانت تسعى دائاً إلى الحرية. في سنة 1944 
إبعد ستالين سکان الشيشان باكملهم تقريباً إلى كازاخستان» حيث هلك 

نصفهم. ولم يسمح لهم بالعودة إلى دیارهم إلا قي الستينيات 
n‏ وبعيد انحلال الاتحاد السوفياتي في سنة 1991 أعلن 
الشيشانيون استقلالهم الوطني. 

اندلعت الحرب الآولى بين الشيشان وروسيا فى سنة 1995 

بعد العديد من الاستفزازات المتبادلة وبعض الصدامات الداميةء بما 
في ذلك. الجهود الروسية الفاشلة لاستعادة السيطرة على الشيشان 

عبر الوكلاء المحليين الذين سلّحتهم قوات الأمن الروسية. ودامت 
نحو سنة دافع فيها الشيشانيون عن استقلالهم بضراوة. وانهار 
وقف إطلاق نار هش في أعقاب مساع شيشانية لمساندة استقلال 
الشعوب الأخرى في القوقاز. وفي أواخر سنة 1999 سلّم ٠‏ يلتسين 
رئاسته غير الفعالة إلى رئيس وزرائه» فلاديمير بوتين» فاستاتف 
الحرب بضراوة أشدَ بكثير في السنوات العديدة التالية. وهلك في 
هذه العملية نحو ربع سكان الشيشانء ولجا الجانبان إلى تكتيكات 
إرهابية. 


لن نعرف ما إذا كان بذل جهد أميركي أكثر نشاطاً في التوسّط 
سيؤدّي إلى صيغة تسوية ماء لا سيما في زمن الحرب الروسية 
الشيشانية الأولى. لكن كلينتون آثر في الواقع المحافظة على اللامبالاة 
بل إله شبّه الحرب بالحرب الأهلية الأميركيةء ويلتسين بأبراهام لنكولن. 
أا والحال كذلك» فقد أت الحرب إلى التنامي المطرد لقوّة الأدوات 
التقليدية السلطة الروسية - القوات الأمنية والجيش - داخل النظامٍ 
السياسي الروسى الذي لا يزال مضطرباً. كما أحدثت جواً شعبياً موافقا 


الفرصة الثانية 
ج ج ج سد 


على عودة روسيا عن تقدّمها السابق نحو الديمقراطية. فقد جعل بوتين 
كسب الحرب هدفه المركزي. وبربط رئاسته بالسعي الحثيث إلى النصرء 
تفگڻ من استغلال بر وز القومية الروسيةء بالإضافة إلى تنامي الاستياء 
من النفوذ الأميركي في العالم» للترويج لدولة روسية سلطوية وقومية. 
ولم يتحقٌق حلم کلينتون الأثير بالتوصّل إلى تسوية أميركية روسية 
شاملة. 
غير أن كلينتون يستحقً الثناء على مبادرة أصبحت فيما بعد عقبة 
أمام انبعاث الإمبريالية الروسية: خط آنابيب النفط الذي ترعاه الولايات 
المتحدة بين باك وجيهان. ويهدف هذا الخط إلى حصول الغرب على 
النفط من بحر قزوين وآسيا الوسطى مباشرة. في تشرين الأول /اكتوبر 
5 طلب مني كلينتون ومستشاره للأمن القومي - ريما لأنني دعوت 
سابقاً إلى مثل هذه المبادرة الاميركية - تسليم رسالة شخصية من 
الرئيس كلينتون إلى الرئيس الآذري جويدار آلييف (حيدر علييف) 
ومحاورته بشان المنافع التي يعود بها خط الأنابيب على أذربيجان على 
اغى الجيد. القرار ر لموااق واب كى المطالي الروية 
المستمرة بان يصدَّر كل النفط الآذري عبر الأراضي الروسية حصراً. 
التقيت بالرئيس علييف في عدة جلسات في وقت متاخّر من الليلء في 
حين أنّ الرئيس الآذري كان يقابل في النهار وفداً روسياً رفيع المستوى 
للضغط من أجل الحصول على التزام حصري لصالح روسيا. وقبل أن 
اغادر باكو» تمكنت أن أنقل إلى كلينتون التزام أذربيجان بالمبادرة 
الأميركية والإدلاء ببيان علني بهذا المعنى قبل مغادرتي. واليوم يعتبر 
خط أنابيب باكى - جيهان من الأدوات المهمّة في مساعي أوروبا 
(والولايات المتحدة 2 لتنويع مصادر الطاقة. 
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الضين E‏ انضمام الصين التدريجي إلى منظمة التجارة ة العالمية 
ررك الغاية. فقد وقعت أزمتان عابرتان في مضائق تایوان في آواسط 
ااسعینيات (1990نات)» حيث تعمد الصينيرن - القلقون فعلاً من أن 
ټولن تایوان استقلالها بدعم أميركي - اختبار العزم الأميركي 
لينتون لتكرار التزامه الحازم بسياسة الصين الواحدة التي تعهد 

الرئیسان نيكسون وکكارتر. ٠‏ وبنشر البحرية الأميركية في المضائة و ایر 
كلينتون أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اندلعت الأعمال 
العدائيةء ولكن أعادت الولايات المتحدة قي الوقت نفسه تأكيد 
السابق بان إعادة توحيد الصين وتايوان في نهاية المطاف مسالة يقرّر 
لصينيون» شرط الا يشتمل القرار على استخدام القوة. 


أعاد تبادل الزيارات التالية (لم يكن أي منها دافا على المستوئ 
الشخصي مثل اللقاءات بين كلينتون ويلتسين) العلاقات إلى طبيعتهاء 
على الرغم من المخاوف من الصين الصاعدة والمعادية المثارة في 
الكونفرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وبعض وسائل الإعلام 
الجماهيرية. وتمكنت إدارة كلينتون على العموم من إخماد الأفكار 
المتطرّفة بوقوع صدام أميركي صيني محتوم فيما تابعت جهودها لجذب 
الصين إلى التزامات دولية ملزمة. مع ذلك حفزت المواجهة العسكرية 
المبكرة مساعي الصين لتحديث قواتها بحيث تكون قادرة في نهاية 
المطاف على تحدي السيطرة الأميركية على المياه التي تفصل الصين 
عن تايوان. 

لعل ميراك كلبتتون الاكثر شق شؤماً وإحباطاً فشله في استغلال 
الفرص التي ظهرت مرّتين على الأقل فيما يتلق بخصوص العلاقة 
الإسرائيلية الفلسطينية المتجمدة وربما مرة فيما يتعلق بالعلاقات 
#يرانية الأميركية ايضاً. ظهرت الفرصة الأولى للدفع باتجاه سلام 


0 الفرصة الثانية 


إسرائيلي فلسطيني بعيد تولي كلينتون السلطةء وكانت الثانية قبيل 
مغادرته لها. وأهدرت السنوات الفاصلة عندما تحوّلت السياسة الأميركية 
تدريجياً من التزام غير منحان بالتسوية العادلة إلى موقف متحي متزايد 
التأييد لإسرائيل. 


لقد عكس فريق الشرق الأوسط لدى كلينتون ذاك التطرّر. فبمرور 
الوقت» تمٌ انتقاء المسؤولين الرئيسيين الذين عُهد إليهم بالتفاوض على 
التسوية الإسرائيلية الفلسطينية من مؤسّسات البحث المويدة لإسرائيل 
ومن مجموعات الضغط الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا 
من رأي واحد» فقد عارض الأآبرز بينهم أي مبادرة سلام أميركية 
محددة» 'خطة سلام أميركية "» على آأساس وجوب مرور بعض الوقت 
قبل أن يصبع الجانبان جاهزين لتسوية حقيقية. غير أن تلك المقولة 
كانت لصالح العناصر الإسرائيلية الأكثر تشدَّداً الذين استخدموا الوقت 
لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتعزيزهاء اعتقاداً 
منهم بأنٌ "الأمر الواقع" سيجبر الفلسطينيين في النهاية على تقديم 
تنازلات من جانب واحد. 

برزت الفرصة الأولى عقب توقيع اتفاقات أوسلى في 13 أيلول/ 
سبتمبر 1993ء في احتفال رسمي - شكل انتصاراً شخصياً بالنسبة إل 
كلينتون - في حديقة البيت الأبيضء وقد بلغ ذروته في المصافحة التاريخية 
بين رئيس الوزراء رابين وياسر عرفات» زعيم منظمة التحرير الفلسطينية. 
ونصّت الاتفاقات على إقامة حكم ذاتي فلسطيني فعلي في الأراضى المحتلة 
وبالتالي شكلت نقطة انطلاق لحل الدولتين النهائي القائم ضمتاً على خطوط 
الهدنة في سنة 1967. وفي احتفال یلول / سبتمبرء نبذ عرقات "استخدام 
الإرهاب وأعمال العنف الأخرى" لكن لم يقدَّم رابين تعهَداً مقابلاً بوقف 
إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية. 
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ا و أتبعت اتفاقات امان بمعاهدة سلام سرا ائيلية 
البلدان الإسلامية الثلاة المجاورة لپا بشکل مباشر. وهکذا ب ا 
السنوات 1993 - 1995 فرصة سانحة. كانت المستوطنات الإسرائيلية 
في الاراضي الفلسطينية لا تزال قليلة nb‏ وکان کل ھن اتن 
نيما لور الافتان علاقة باردة E,‏ بنّاءة: وفى السنة التالية نالا 
جائزة نوبل للسلام. 

وضلت ا المتفائلة إلى نهاية مفاجئة ليلة 4 دة تشرین الثاني / 
ا . وفي أقل من غام تقلت السكوبة الإسرائيلية ! إلى کک نتنياهوء 
المستوطنات يشكك في مصداقيته بعض مساعدي کلینتون. فتراجعت 
عملية السلام وتسارع بناء المستوطناتء وأصبحت أعمال العتنف 
الفلسطينية أكثر تواتراً. ولا غرى في أن التوسّط الأميركي الفاتر أخفق 
في تشرين الأول /آكتوبر 1998. 

جاءت الفرصة الثانية في أواخر رئاسة كلينتون» في نصف السنة 
الأخيرة من ولايته الثانية. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت 
بطل حرب سابق أيضاًء إيهود باراك» وزعيم حزب العمل الأكثر ميلا إلى 
التسوية. وقد أحيا انتخابه في أواسط سنة 1999 احتمال تجدّد عملية 
السلام» وقدم باراك سه صراحة في خطاب الفوز في الانتخابات بأنّه 
وأرث عزم رابين على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني . لگن تظراً لمجر 
الإسرائيليين والفلسطينيين عن حل القضايا المتنازع عليها بانفسهم» 
السيطرة على القدس وح عودة اللاجئين الفلسطينيينء انغمس الجانبان 


في تصاعد الور والردود الغاضبة. في تلك اللحظة قرّر كلينتون م 
شار مکاطرة کنزی: عقد اجتماع للمسؤولين الكبار فقي كمب ديفيد 
(على غرار ما فعله الرئيس كارتر قبل اکثر من عشرين عاماً) E‏ 
الإسرائيليين والفلسطينيين في إيجاد مخرج من النزاع الطويل والمؤلم 
لکلیهما. 

لكن خلافاً لاجتماع كارتر» كان كمب ديفيد الثاني يفتقر إلى إطار 
أميركي مسيطرء استناداً إلى المواقف الأميركية المحدّدة باستقلالية 
ومسودة تفاوض أميركية. واتسمت المفاوضات بطابع غير رسمي 
وبالمرونةء حيث تبادل الأميركيون والإسرائيليون على تقديم مقترحات 
غير رسمية» شفهية في الغالب فيما تقلَبت المباحثات. وفي إحدى 
المراحل قرأ كلينتون ما أصبح يعرف ب"معالم كلينتون" : وهي مجمل 
لمبادئ محددة للتسوية على الأراضي وتقاسم القدس» وبخاصة المواقع 
المقدسة ايودي والإسلامية. وكان يمكن أن تفيد هذه كأساس لتسوية 

حقيقية لو توفر مزيد من الوقت للمتابعة وقلٌّ التشديد على إلقاء اللوم 

سباشوة على عدم خروج الطرفين من الاجتماع متفقين. 


مع ذلك کان إقدام كلينتون على طرح معالمه شاناً بالغ الأهمية 
وملحوظاً. بالغ الأهمية لأنُ الجانب الأميركي قم لأول مرة على أعلى 
المستويات مكوناته الرئيسية لتسوية عادلة. وملحوظاً لأنّ المسؤولين 
الرئيسيين في فريق كلينتون المفارض کانوا یعارضون أي مبادرة 
أميركية مماثلة حتى ذلك الوقت. لکن يحسب لهم انهم ساعدوا کلينتون 
في تقديم صيغة جريئة يمكن أن تروق للمعتدلين الإسرائليين 
والفلسطينيين للتوصّل إلى سلام في نهاية المطاف قائم على التسوية لا 
الإخضاع. 


ما حدث بعد ذلك أمر خاضع للخلاف. فقد القيت المسؤرلية على 


نطاق واسع على عرفات لرفضه ما قم على الملا باه عرض إسرائيلي 
سخي؛ وادعى الفلسطينيون انٌ العرض لم يقدم بشکل رسمي مع 
خرائطء؛ لا من قبل الأميركيين ولا الإسرائيليين. وقال وزير خارجية 
في وقت لاحق إِنّه لو كان محل عرفات لرفض العرض باعتباره 
شديد الغموض. وقد مال كلينتون على العموم إلى الرواية الإسرائيليةء 

ا لان عرفات رفض النظر في صيغة التسوية غير المسبوقة التي 
طرحها كلينتون لتقاسم القدس. 

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية وقلق نائب الرئيس 
غور هن آل آي اتطباع بالضغط على إسراتيل ق يضر بحظرظه 
في ولايات كبرى» انضمٌ الطرف الأميركي إلى الحملة التي شتّتها 
وسائل الإعلام لإلقاء تبعة الفشل على عرفات بشكل حصري. 
وسيل الرئيس الفلسطيني هذا المسعى بتقديم اعتراضاته بشكل 
سلبی. فقد أوحت مطالباته بإيضاحات محدّدة ومقولته بأنٌ عليه 
التشاور مع القادة المسلمين فيما يتعلَق بتقاسم القدس بالرقض 
أكثر من القبول. ونتيجة لذلكء فُهم على نطاق واسع في أميركا أنّ 
النتيجة المخيّبة للآمال رفض فلسطيني لمسعى السلام الأميركي 
الإسرائيلي المشترك. وأصبحت هذه الفكرة ملائمة سياسياً باقتراب 
الانتخابات الأميركية والإسرائيلية. 

لو تم مسعی e e‏ 
انتخاب باراك» لريما توفر ٠‏ في الوصول إلى اتفاق 
يايد غير لمل في واي بعنف جدید عجْل بوقوعه منافس 
TT‏ ا قام بزيارة استفزازية مصحوياً 
باراك السياسي» آرييل شارونء الذي ا 
برجال الشرطة إلى الحرم الشريف في الخدس» و 


4 الفرصة الثانية 
ج کے 


المسلمين. نتج عن العنف سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين وادى 
إلى اندلاع الانتفاضة الثانية. 

مع ذلك تواصلت جهود السلام. وقبل الانتخابات الرئاسية 
الأميركية مباشرةء استؤنفت المفاوضات في شرم الشيخ لكنّها لم تكن 
حاسمة. واجتمع کلينتون وعرفات ثانية» وتجدّدت المحادثات الإسرائيلية 
الفلسطينية المباشرة ثانية فى أواخر يناير 2001 في طابا. وعلى الرغم 
من لك سی ام فنا تجمّدت بسبب اقتراب الانتخابات 
الإسرائيلية. وفي ذلك الوقت» أصبح كلينتون رئيسا سابقاء وخلال آيام 
خرج باراك من منصبه» وحلٌ محلّه شارون» وهو من المجاهرين في 
اتتقاد جهود باراك السلمة. 

وبما أنّ عرفات كان مشاركاً في هذه المحادثات المستانفةء فمن 
المعقول التخمين بأنه لو لم يربح شارون» لكانت استؤنفت عملية 
السلام. لكنّ شارون فاز لأنّ عنف الانتفاضة ألهب مشاعر الرأي العام 
الإسرائيلي. وربما لم تكن الائتفاضة بدورها لتحصل لو لم يدير 
شارون زيارته الانتهاكية لجبل الهيكل( للتشكيك فى مسعى باراك 
السلمي. وريا آم تكن تلك الزيارة التي حظيك يتغطية إعلاسية ولسة 
لتحدث لولا اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وحرص اليمين 
الإسرائيلي على التشكيك بمقامرة باراك السلمية. ولم يمض وقت 
طويل» في أعقاب فوز اليمين في الانتخابات» حتى أصبح التخْلَُص من 
عرفات هدقاً يسعى إليه باسم السلام خليفة باراك وخليفة كلينتون في 
مركا على السرا 


)*( استخدم بريجنسكي هنا تعبير جبل الهيكل» وهي التسمية اليهودية للحرم الشريف, فاثبتنا 
كما هوء لأله أشار قبل فقرتين إلى زيارة شارون الحرم الشريف (باللفظ العربي) وای 
التنويه المترجم. 


لبثت قضية العراق على حالها طوال هذه الثماني سنوات من 
التيال الأميركي غير الحاسم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. 
وكانت إدارة كلينتون تأمر بشكل دوري بشن هجمات جوية محدودة 
ضد مقدرات صدام ا کما اھا ضاعفت عدد القوّات الأميركية 
في منطقة الخليج (ما وفّر ذريعة للأصوليين المعادين لأميركاء ولا سيما 
أسامة بن لادن). وفي آميركا نفسهاء وفي تجربة مسبقة للأشياء التي 
ستليء بدأت شخصیات من المحافظين الجدد حملة تدعو إلى القيام بعمل 
عسكري أحادي لإزاحة صدام حسين عن السلطة. ففي سنة 1998 تلقى 
كلينتون التماساً قوياً (أعلن على الماأ) بهذا المعنى من ثمانية عشر 
داعية نشیطاً للتدخّل العسكري» حثوه فيه على "القيام بعمل حاسہ " 
لاستباق حصول العراق على أسلحة الدمار الشامل قبل فوات الأوان. 
(وأصبح ثلثا الموقعين مسؤولين في الإدارة التاليةم. 

في غضون ذلك بقيت العلاقات مجمدة مع إيران فى عداء 
متبادل. وكانت خيارات كلينتون الدبلوماسية محدودة بالتشريع 
الصادر عن الكونغرس المعادي له سياسياً والقابل بالتالي للمبادرات 
التي تروّج لها مجموعات الضغط التي لديها مصلحة في منع أي 
حوار أميركي إيراني استكشافي. وفي سنة 1995ء ردا على عرض 
يان بنتع ثوا الشطية مام الاسشارك الشركة فلن الرخس 
كلينتون في خطاب أمام المؤتمر اليهودي العالمي عن إصدار أمرين 
يحظران التجارة معها. وفي سنة 1997 منحت الانتخابات الإيرانية 
غالبية كبيرة مفاجئة للعناصر' المعتدلة وبدا لمدة وجيزة أن ثمة 


(*) الموقعون هم إليوت أبرامزء وريتشارد آرميتاج» ووليام بينت» وجفري بيرنغر» وجون بولتون. 
وباولا بدوبریانسکی» وفرانسیس فوکویاماء وروبرت کاغان» وزلماي خلیل زاد» ووليام 
کریستول» وریتشارد بیرل» وبیتر رودمان» ودونالد رامسفیلد» ووليام شنیدر جونیور» وفین 
یبر وبول وولفویتز ور. جيمس وولزي» وروبرت ب. زویلیك. 
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کی قد قن لاستكشاف تحسين العلاقات الأميركية الإيرانية.‎ 
ووا من الارتد ادات السياسية الداخلية من مجموعات الضغط‎ 
الإسرائيلية والإيرانية الأميركيةء اختار كلينتون ثانية عدم الردً‎ 
بإيجابة. وسرعان ما مال الميزان السياسي لبصلحة الأصوليين‎ 
والعناصر المعادية لأميركا بشدة.‎ 

أنتجت هذه التطرّرات معاً انقلاباً أساسياً في الرأي السائد في 
أميركا. فقد كان ينظر العديد من المسلمين إلى الدخول الأميركي 
السياسي إلى الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية كقوّة تحريرية 
ساهمت في تهاية السيطرة الإستسارية الأتكلى فرنسية. وبعد خمسة 
عقون أخذ عند متام من العرب والمصريين [كذا] والإيراشيين يتبون 
بشكل متزايد المقولة بان المنطقة تعاني ثانية من السيطرة الأجنبية 
بقناع جدید. 

ساهمت العديد من العوامل في هذا الاستياء البارز: العداوة 
الإيرانية المتواصلة والتي يروج لها دينياً لأميركاء والتقارير الدولية 
المثيرة للمشاعر عن تزايد أعداد الوفيات بين الأطفال العراقيين 
بسبب العقوبات التي فرضتها أميركا رداً على عدم استثال صدام 
لأعمال التفتيش بعد سنة 1991 واستمرار النزاع الإسرائيلى 
الفلسطيني الذي تزايد فيه النظر إلى السياسة الأميركية باعتبارها 
ا للمحافظة على الوضع الراهن أكثر من الترويج لسلام عادل. 


كل نلك ساهم في تصاعد العداء السياسي والدينى لأميركا فى 
المنطقة. 1 


وقر هذا الشعور الحا بدوره زخاً للأعمال الإرهابية القاتلة 
المتكرّرة الموجّهة إلى العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في 
المنطقة. كما جرت محاولة واحدة على الأقل لتنفيذ عمل إرهابي 


بير في الولايات المتحدة نفسها: المسعى الفاشل لتفجير مركز 
التجارة العالمي قي نيويورك. وبالتالي أعلنت القاعدة عن حضورها 
على التراب الا میرگي. انتقمت إدارة كلينتون بقصف قاعدة عملىات 
مزعومة للقاعدة في السودان وبعض المواقع فى افغانستان لاحقاً 
وكانت في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة طالبان القوية التى عرضت 
ملجأ للقاعدة. 

لكن ليس هتاك الكثير مما يشير إلى أن التمديد الإرهابى وتوليد 
حدة معاداة الأميركية عجّلا بحدوث أي مسعى أميركى جا لصياغة 
استراتيجية استباقية شاملة. وريما كان مثل هذا المشروع يتطلب تعبثة 
النخب الحاكمة العربية في مهمَة مشتركة لكشف الإرهابيين والقضاء 
عليهم» وكذلك عزلهم اجتماعياً ودينياً. لكن الجمود الجيوسياسى 
العام في عمطت رهی لجود الاج سیت رگا إلى جد کی 
أحبط مثل هذه المساعيء ولا توجد كثير من الأدلة على أن 
واشنطن فكرت جدياً فيما يجب أن ينطوي عليه المسعى المناهض 
للإرهاب. وبقيت القضية نائمة إلى حد كبير إلى أن صُدم الرأي 
العام الأميركي فجأة ذات صباح مروّع بعد سبعة أشهر ونصف 
على مغادرة کلينتون منصبه. 

وهكذا غادر كلينتون منصبه والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في 
اسو حال والشرق الأوسط أكثر تقلّباً مما كان عليه عندما تولى 
المنصب. ومما يؤّسف له أن نظام اتخاذ قرارات السياسة الخارجية غير 
المنتظم الملرّث بالحسابات السياسية الداخليةء احدث تهيّباً استراتيجياً 
كانت له عواقب خطيرة على المصالح الأميركية على المدى الطويل. ولو 
نجع كلينتون في التوصّل إلى نهاية بتاءة وعادلة للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطينيء لحفَّق لنفسه - والأهم لاميركا - نجاحا تاريخيا هائلا. 


لقد جثمت أميركا منفردة على قمة العالم في سنة 1990 
تقريباً. وربما بلغت المكانة العالمية الأميركية ذروتها في سنة 1995. 
رل الماك راقم السو بل یش یشب شم کین سن الیش 
فى ذلك. ولم ينظر للقوّة الأميركية باتّها مسيطرة دون منازع 
فحسب وإتّما شرعية ايضاً وكان الصوت الأميركي يحظى 
بالمصداقية. ويستحقٌ كلينتون التقدير على ذلك. فإذا انطلق التفوق 
الأميركي في سنة 1990ء فإِنّ مكانة أميركا العالمية بلغت ذروتها 
في النصف الثاني من ذلك العقد. 


ویستحقٌ کلینتون أيضاً تقديراً كبيراً على النجاح الداخلي 
الذي لم يشمل السياسة الخارجية بحدٌ ذاتها بل كان له عواقب 
كبيرة عليها. فقد حولت قيادته الاقتصادية والمالية عجز الموازنة 
المنذر بالسوء في الإدارات السابقة إلى فائض كبير. وقد وفّر هذا 
الانقلاب بريقاً جذاباً جداً للموقف العالمي الأميركي الجديد. فصار 
ينظ إلى الئموتج الاميركي الآن باته اتصهار تاجح للتوجيه 
السياسي الفعال وحرية المبادرة يستحقّ المحاكاة على الصعيد 
الدولي. وقد عرز التباين مع الاقتصاد السوفياتي الفاشل» ونمو 
البلدان الأوروبية الغربية الفاترء وانفجار الفقّاعة اليابانية تفرّق أميركا 
وموقف كلينتون كزعيم عالمي ثان. 

حظي كلينتون نفسه بالإعجاب والمحبة بشكل شامل تقريباُ 
وبجاذبية شخصبة مماثة لجاذبية فرانكلين روزفلت وجون کنيدي. 
لکتّه لم يستغل سنواته الثماني في البيت الأبيضْ لإلزام القيادة 
الأميركية المكتسبة حديثً بمسار محدّد كان يمكن أن يُلهم الدول 


الأخرى باتباعه. ولم يقم بمسعی مشق لتطویر استراتيجية e‏ 
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ومتابعتها. كان يمتلك الفكر والشخصية اللذين يتيحان له ذلك. 
لكنّ الأسلوب غير المنتظم الذي يتسم بالانتهازية السياسية 
لصنع القرار لم يفضٍ إلى الوضوح الاستراتيجي» كما أن إيمانه 
بالحتمية التاريخية للعولمة جعلت مثل هذه الاستراتيجية غير 


ضرورية. 

نتيجة لذلكء فإِنَ القَمّة العالمية التي تربع عليها كلينتون كانت 
تقف على أرضية مزعزعة. لا شك في أن أمیرکا کانت لا تزال 
مسيطرة بارتیاح ومحترمة عندما غادر کلینتون منصبه» فقد کانت 
العلاقات بين الحلفاء معافاةء وجرى التشديد بشكل مقنعم على 
المساعي الدولية لإصلاح الجوانب غير المنصفة البتة فى الشروط 
اإنسانية. الكن في نهاية العقد الأخير من القرن العشرينء لم تعر 
موجة معاداة أميركا المتصاعدة محصورة بالشرق الأوسط. بل إن 
بعض حلفاء أميركا بدؤوا ينفرون من القرَة الأميركية الفائقة. وأخذ 
الانتشار النووي یمتد بعد ثمانی سنوات من المفاوضات غير المهمة 
والاحتجاج العقيم. وفشلت النوايا الطيبة في التعويض عن الافتقار 
إلى استراتيجية واضحة وعازمة. 

في غضون نلك» فقد حضور کلينتون بعضاً من وهجه في 
الداخل ا سيب مصاعه الف لشخصية فحسب» وإنما أيضاً بسبب 
تصاعد المشاعر الشعبية المناهضة للاقتراح بان القيادة العالمية 
تتطب درجة من نكران الذات الاجتماعي. فالإيثار الاجتماعيء 
الذي يستولده النجاح الاقتصادي الداخلي» لم يكن منسجماً مع 
فكرة أن القيادة العالمية قد تستدعي بعض التضحية بالامتياز 
الشخصي أو بعض القيود على السيادة القومية. وهكذا تزايد 


تشكيك الأميركيين أنفسهم بالتعاون العابر للحدود القومية 


0 الفرصة الثانية 
09 الق الا ا ي 


رة وط لرغم من فور يتر امثير للإعجاب في 
الانتخابات الرئاسية في سنتي 1992 و1996 فإِنَّ حزب كلينتون 
فقد السيطرة على الكونغرس أمام الجمهوريين في ستة 1994ء 
ولم يستعدها البتة خلال فترة رئاسته. وقد عکس دعم 
الكونغرس إجراء تخفيضات ضريبية لصالح الموسرين والمصالح 
القومية الضيَقة درجة من إطلاق العنان الاجتماعي للأهواء الذاتية 
التي تبطل أي مسعى لاستخدام رأس المال الأخلاقي والسياسي 
لأميركا لصالح الخير العالمي الأوسع. 

على اعضوم لم يترك القاقت العالمى الثاني بصمة قاريخية كبيرة 
في العلم. فق تلب الحفية القاتمة والميوب الشخصية والقبات 
السياسية الداخلية على تواياه الحسنة وگان المیراث الذی رکه بترن 
في ستة 2001 إلى ليقت المتافت له شيا غير حاسم يقار إلى 
الستعة 


القيادة الڪارثية 
(وسياسة الخوف) 


ستستغرق هذه الحملة » وهذه الحرب على الإرهاب بعض الوقت. 
6 ایلول /سبتمبر 2001 

إذا لم تكونوا معناء فأنتم ضدَنا. 

تکرٌرت بعد 11 آیلول / سبتمبر 2001 


ثمة أوقات هادئة في حياة الأمة عندما لا يُتوقّع من قادتها سوى القليل. 
وهذا ليس من تلك الأوقات. إّه وقت يحتاج - عندما نحتاج - إلى عزيمة 
ثابتة ورؤية واضحة وإيمان عميق بالقيم التي تجعلنا أمَة عظيمة. 


عيد العمل» 2004 


(#) استخدم بوش كلمة ٥0ء‏ في هذا السياق» وهي تعني أيضاًء بل معناها الأول حملة 
صليبيةء فترجمت حملة صليبية وأثارت ضجة كبيرة في أوساط المسلمين في ذلك الوقت. 
ونحن نثبت معناها الثاني الذي ادعى بوش أنه قصده» دون أن نغفل أنه اساء استخدام اللفظة 
بالأساس - المترجم. 


تكشف الإقتباسات اللات الملخوذة من الرفس بوش عن رؤيت لتق 
باعتباره القائد العالمي الثالكث و كيف ستمار س قیادته. فقد رأی انه يقدّم 
"عزيمة ثابتة ورؤية واضحة وإيمانا عميقا" إلى مواجهة عالمية جديدة 
بين الخير والشرّء مواجهة ربما تدعو إلى حملة أحادية. وهكذا فن 
التباين الضمني مع سلفيه لا يمكن أن يكون أوضح: فلا الواقعية 
التكتيكية للقائد العالمي الأول ولا التفاؤل المنغمس في الأهواء الذاتية 
للقافد العالسي التاق يكن ن ينقد يرا من الععار الى يتشد لي 
أعداؤها اللدودون. ` 

كانت أحداث 9/11 تجلياً بالنسبة إلى بوش. فبعد انعزال ليوم 
واحد طراً تحرّل على الرئيس الجديد. فاصبح منذ ذلك الوقت الرئيس 
الحاسم لدولة في حالة حرب وتواجه تحدياً مباشراً وقاتلاًء والقائد الأعلى 
للدولة العظمى الوحيدة في العالم. أميركا التى ستتصرّف من تلقاء 
نفسهاء بصرف النظر عن آراء حلفائها. واحتشد الشعب الأميركى خلف 
قاقده بعد أن أذهلت لجريمة ويخشى على سلامة. 

گاتت الإستراتيجية الك ظبرت مرياً من الصياغات الوذ 
إمراة تسرد وشهط الان القومي التي آعدَّها في سنة 1991 
المسؤولون في وزارة الدفاع في إدارة بوش الأول (وكثير منهم عادوا 
كمستشارين لبوش الثاني) والأفكار المتشدّدة للمحافظين الجدد عن 
العالم وانشقالهم بالشرق الأوسط بصورة قاصة. وهكذا عست 
'الحرب على الإرهاب" من الناحية الاستراتيجية المخاوف الإمبريالية 
التقليدية بشأن السيطرة على الخليج بالإضافة إلى رغبة المحافظين 
الجدد بتعزيز أمن إسرائيل عن طريق القضاء على التهديد العراقي. 

٠‏ أفضت النتائج الأولية لهذا المزيج إلى الزهى دون شك. فقد أزاح 

التدخْل الأميركي حكومة طالبان في أفغانستان التي قدّمت المأوى 


aS‏ تعد ذلك اقل فا ھھ ا ھچ )س و 
باقل من به عشر شهرا تم القضاء على نظام صدام 
حسین في لعراق بهجوم بري لم یستغرق سوی ثلاثة اسابیع. فظهر مزاج 
الانتصار في البيت الأبيض. بل إِنْ الرئيس بوش العالي الهمّة مازح الحاكم 
الجديد للعراق المحتل بقوله» "هل ستكون إيران خطوتك التالية "؟ 

التقط رون سوسكيند في خبر أوردته مجلة "ذا نيويورك تايمز 
مغزين" (تشرين الأول/ أكتوبر 4) الغرور الذي اكتسح البيت الأبيض 
وفيه يستبعد أحد كبار مساعدي بوش بشكل تهكمي الانتقاد الصادر عما 
وصفه "المجتمع المستند إلى الواقع ". يقول المسؤول» "لم يعد العالم يعمل 
بهذه الطريقة... إننا إمبراطورية الآن» وعندما نتصرّف فإننا نخلق واقعنا 
الخاص. وفيما تقوم بدراسة ذلك الواقع - بحكمة - سنتصرّف ثانيةء ونخلق 
وقائم جديدة بإمكانك دراستها أيضاًء هذه هي الطريقة التي ستعالج بها 
الأمور. نحن سنصنع التاريخ... وسيترك لكم» جميعكم» دراسة ما نقوم به". 
وباستطاعة المرء أن يتصوّر أحلام اليقظة التي أفضت إلى هذا الإعلان: أولاً 
العراق ثم سورية ثم إيران ثم المملكة العربية السعودية.... 

ل شرو في أن الانتقام القدري لم يتاخْر. ففي بضعة أشهرء 
سيطرت على السياسة الخارجية للقوّة العالمية الأولى في العالم العواقب 
المستذزفة لحرب فى بلد ناي حرب بدأتها الولايات المتحدة بنفسها لكنّها 
لم تستطع إنهاءها. وفي الوقت نفسه»ء اتخذت الحرب على الإرهاب بشكل 
متزايد المعاني المخيفة للاصطدام بالعالم الإسلامي باكمله. وتخلت 
الولايات المتحدة عن ارتباطها مدة نصف قرن بالمجموعة الأطلسية. 
وسرعان ما أدانها قسم كبير من الرأي العام العالمي. وآّى مزيج مانوية 
المحافظين الجدد وميل الرئيس بوش الجديد إلى الحسم الكارثي إلى 
إلى الحضيض. 


ليس هناك أسباب كثيرة تبرّر توفع مثل هذه التقلبات الكبيرة 
للرئيس الجديد. فحملته الانتخابية لم تتعامل مع قضايا السياسة 
الخارجية بشكل جاد. بل إِلّ بعض تعليقاته كشفت عن جهل اساسي 
بشؤون العالم» مقارنة بسلفيه. ولم يظهر في الستة اشهر الأولى من 
رئاسته أي توجّه ملموس فى السياسة الخارجية. لكن انتقاداته لأداء 
الرئيس كلينتون لم تُطرح من منظور المحافظين الجدد. لقد ادت حملة 
بوش الانتخابية على التعاطف» والمصلحة القوميةء والحاجة إلى سياسة 
خارجية متواضعةء وهي توجيهات عامّة تترك مجالاً واسعاً للتفسير. 

آوحی اختیار بیش للمساعدين الكبار باستمرار الواقعية التي 
ميرت سا بوش الأول الخارجية. فقد اختار كنائب للرئيس وزير 
الدفاع السابق لدى والده» ریتشارد تشیني. وکان وزير خارجیته» کولن 
باول» مسؤولاً کبیراً - رئيس هيئة الأركان المشتركة في إدارة كلينتون - 
وينظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة عن الحزب الجمهوري. وكان دوناد 
رامسفیلد» وزير الدفاع» یتولّی المنصب نفسه في إدارة الرئيس فوردء 
وفگر أيضاً في ك ارات 


والخبرةء إلى أن اکتسب الثتة ۴ الاعتاد a‏ 9 التسالي بال سا علي 
الأقل. ورز الفريق الجديد في البداية على الأمور التي لم تنجز في عهد 
بوش الأول: الدفاع الصاروخيء» والتحوّل العسكريء والعلاقات بين القوى 
الكبرى. ولم يكن الإرهاب ولا الانتشار النووي يحظيان بأولوبة كبيرة 
بل إن مستشارة الأمن ن القوميء كوندولىزا رايس» استبعدت معلومات 
استخبارية گرڈ تخر من ضربات إرهابية محتملة باعتبارها دراسة 
ایی ی سڈ کییں 


في أعقاب 9/11 ارتفعت مكانة الطبقة الثانية من فريق الرئيس - 


امیش سنا وڏا ران محافطة جديدع اش - لقسبج لاسر 
الفكري لإلهام بوش وتحديده الذاتي. لعب الدور الحاسم ثلاثة مسؤولين: 
رايس؛ واي لويس ليبي» کبیر الموظفين لذن ناي الرثيس؛ ويول 
وولفویتزء» نائب وذير الدفاع. كانت رايس تمل الجيل الجديد فى البيت 
الابيض وفي مونةة سايقة في مجلس الاين التوسى لوش ارز 
وأكاديمية معروفة. وقد علمت الرئيس الجديد عن الوا الخارجية فى 
أثناء الحملة الانتخابيةء فأنشأت رابطة شخصية قوية معه عرّضت 8 
مكانتها الأدنى في علاقاتها مع المسؤولين الكبار الآشرين. وعلى الرغم 
من أتها لا ترتبط باي منظور استراتيجي قوي» فإِّها تميل إلى الفهم 
المطلق للتعقيدات الدولية بشكل ينسجم مع ميل الرئيس الجديد 
للانقسامات الثنائية الأخلاقية ويعرُر ولعه بالخطاب الاختزالى عن الخير 
والشرَ (ويبرّره أيضا). 1 

لم تكن رايس فعّالة جداً كمستشارة للأمن القومي فى تنسيق 
فطلم اتخاد القرارات ان وذيري الخارجية وادقاع أقدم مها وير 
میالین للانقياد لها. كما أنّ نائب الرئيس أنشا مجلس أمن قومي مصعَراً 
خاصاً به» ما أتاح لليبي الاستفادة من العلاقة الوثيقة بين الرئيس ونائب 
الرئيس» لكسب نفوذ بيروقراطي قل من سلطة رايس. لكن مع أن ذلك 
تلص فخاليتها البيروقراطيةء فيه لم يقد اعتمان الرئيس المكتامي غليها 
لتعزيز غرائز الثقة بالنفس المتزايدة لديه. 

لقي نفوذ رايس الإيديولوجي على الرئيس مساعدة من وولفويتز 
وليبي. وكان الأخيران قد تعاونا معاً في وضع وثيقة استراتيجية 1991ء 
وقدّما حجَّة التفوّق العسكري الأميركي العالمي الصرفء ولكل منهما آراء 
قوية فيما يتعلق بالشرق الأوسطء وبخاصة العراق وإسرائيل. وعلى غرار 
بعض المسؤولين الثانويين الذين اختاروهما للمناصب الرئيسية في 


ابيت الابيض ووزارة الدفاع» كانا في التسعينيات (1990نات) من بين 
الموقعين 2 الرسائل الموجّهة إلى الرئيس كلينتون أو رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهوء التي تحت على مزيد من سياسة المواجهة القوية مى 
نظام صدام حسين في العراق. وقد قَدَّم هذا الحشد من الأشخاصء 
مدعومين بدعاة مفوّهين من خارج الإدارةء الزخم الاستراتيجي للمبادرة 
التي تكشّفت في أعقاب 9/11 وبلغت ذروتها بعد سنة ونصف في الغزو 
العسكري للعراق. 

ومع لن السچل الكامل للمداولات الداخلية لن يعرف إلى ما بيذ 
انتهاء رئاسة بوش - عبر المذكرات المتنافسة ونزع السرية عن الوثائق 
السرية - فإِنّ ما هو معلوم بالفعل يكفي للسماح لإجمال كيفية برون رد 
بوش على 9/11 واتخاذه شكله. وقد شارك في صياغة ذلك الردٌ ‏ 
بالإضافة إلى لرثيس تقسه د مستشاروة السياسيون المطيون 
الرئيسيون» ومستشاروه الكبار ذوو العقلية غير المنحازةء والمرؤرسون 
الأوثق للأخيرين. كان هؤلاء المنظرين الرئيسيين للرؤية المنقّحة بشكل 
جذري للدور الأميركي في العالم. 

انتهز مستشارو جوش السياسيرن المطيين ألرشسيرن حت 
9/١‏ كفرصة لاذعاء الافضلية السياسية. وبرفع الهجوم الإجرامي إلى 
إعلان حرب رمزي» منحوا الرئيس مكانة القائد الأعلى فى زمن 
لحرب التي تخوله سلطة تنفيذية معرّزة. وقد حسبوا أن التماس 
ي اوطني عند الشعب ونشر الخوف والارتياب الذهانى فى 
أوساطه يمکن ان يعطي فوائد سياسية» وقد حصدوها فی انتخابات 
سته 2004. وهكذا أصبحت الحرب الدائمة على الإرهاب لات 
سياسية داخلية بقدر ما هي أداة سياسة خارجية. 


من الطبيعي أن إجماعا كاسحاً يحبّذ الردّ القوي ساد فى أوساط 
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فريق السياسة الخارجية. فاتفق الجميع على حاجة أميركا - وحقها - إلى 
القضاء على نظام طالبان في آفغانستان الذي قدَّم الماوى لمنفذي أحداث 
1 الفظيعة. وحظي هذا الموقف بدعم دولي شبه شامل. لكن تطوّر 
انشقاق حول ما يجب فعله بعد ذلك. فبعد أيام من وقوع 9/11 تجرًا 
وولفويتز ذو الدوافع العالية على التحدّث علناً عن الحاجة إلى عملية متابعة 
ضدَ العراق» لكن وزير الخارجية باول - الذي يدرك المخاطر التي لا يمكن 
توقعھا من خرب اوسع - ود بحدةء ذاگراً أ ثاب وزير الدفاع يتحدث 
باسمه. غير أن الرئيس أخذ المسيء المزعوم جانباًء دون أن يعلم أحد في 
ذلك الوقت» وطلب منه بهدوء أن يتابع الأمر كاشفاً عن ميله مبكراً. 
بقی دور باول غامتا. فق گان عا واكاً من فشر الداعية 
للحرب ن العراق فعالية» حيث رأى آتها ضرورة يمليها التهديد 
الاستر اص المتصاعد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
رنظراً إلی آنه یعتبر سعد ققد اتختت مقولاته وتا آگیر من دعوات 
نائب الرئيس ومستشارة الأمن القومي» ووزير الدفاع النافخة النار والتي 
تقك الحيائاً عن المعركة القاصاة. كن بدا فى مجلس الآمن القومي إت 
يحت على ضبط النفس والاعتماد على العقوبات الدولية. وفي المجالس 
الخاصةء بما فى ذلك الاجتماعية المسائية غير الرسمية مع صحافي 
ريرق قك عن تحطات المي على الق لي المكطهة السار اللي 
يبدو أن الرئيس مصمَّم على اتباعه وعواقبه. وعلى المرء أن يتساءل 
أيضاً ماذا كان يمكن أن يحدث لو اختار أن يتخذ موقفا علنيا من مسالة 
فركزية جداً بالفسية إلى المصلحة القومية. بدلا من تشارك مخاوقه مع 
کاتب يعد لکتابه. 
اد بوش لاحقاً في تعليقات عديدة أنّ 9/11 بالنسبة إليه كانت 
دعو إى مي خاسة تيليا قخصيا بلاس السا الإلة وق 


8 الفرصة الثانية 


منحه ذلك الاعتقاد ثقة بالنفس تصل إلى حدٌ الغرور والهمه عقيدة 
مانوية سانجة. واستغلٌ كتّاب خطاباته» وبعضهم ذوو ميول محافظة 
جديدة قويةء فادخلوا فى بياناته العامة نزعة إلى التحديات المتفاخرة 
مثل “إحضارهم "» والتشخيصات العامة والشاملة ("محور الشر, 
وحتى الديماغوجية التي تظهر الخوف من الإسلام بين الحين والآخر. 
ولا يستطيع المرء الا ان يخْمَن بان إشراف ا الأمن القومي 
التقليدي على التدقيق في مسودات الخطابات الرئاسية قد تعطل. 

ف الح اا تجثّب الاستنتاج بان مجلس الامن القومي 
توقف عن أداء دوره التقليدي في مرحلة معينة في سنة 2 بالتدقیق 
المتاني في المعلومات الاستخبارية المتدفقة على الرئيس وتقييمها. وكان 
يستخف بالتقييمات البديلة أو المشككة من مصادر استخبارية اخرى او 
لا ينقلها. وأصبحت مستشارة الأمن القومي رايس رئيسة لمشجَّعى 
مقولة امتلاك العراق اسلحة دمار شامل. وبالتالي اصبح مجلس الأمن 

القوميِ صدی للاراء التي يعرضها مدير الاستخبارات المركزية المكيّف 
سیاسیاً إلى الرئيس. وضغط نائب الرئيس تشيني وكبير موظفيه ايضاً 
على محألي وكالة اشبارا المركزيةء بالتشكيك الموجّه والتاكيد 
المسبق (وبخاصة في حالة تشيني) أمام الشعب بان الاستنتاجات 
الافتراضية أى القائمة على الاستكمال معلومات لا يمكن دحضها. واخيراً 
وليس آخرأ انشات وزيرة الدفاع مكتباً استخباريً خاصاً بها في 
وقد عرز هذا المكتب الذي يديره واحد من أكثر المحافظين تشد 
الاستنتاجات التي تبناها الرئيس ونائب الرئيس علناً. 
نظراً لأنّ الرئيس كان يحبّذ العمل العسكري بوضوح» ونائب 
الرئيس يحتضن فرضية الحالة الأسوا فيما يتعلّق بالتهديد الذي يشكه 
العراق وارتباطه المزعوم بالقاعدة» والصفٌ الثاني يدفع دون هوادة 
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ہاتجاه دعوته الاستراتيجيةء فقد برز إجماع فعلي لصالح العمل 
العسكري في أوائل سنة 2002. وفي یران /یونیو آوضح نائب 
الرئيس للأمة» في خطاب أمام المحاربين القدامى في الحروب الخارجية. 
فوائد إزاحة صدام حسين بالقوة: "سيتشجَّع المعتدلون في المنطقة 
باكملهاء وستتعرًّز قدرتنا على الدفع قدماً بعملية السلام الإسرائيلية 
لفلسطينية ". بل إِتّه في أثناء السعي للحصول على موافقة الكونغرس 
والأمم المتحدة على الحرب في أواخر سنة 2002 وأواثل سنة 2003ء 
طرح بوش في نقاش سري مع رئيس الوزراء طوني بلير» سجّله 
مستشار بلير للسياسة الخارجيةء فكرة تدبیر استفزاز عسكري متعمد 
للتعجيل في إعلان حالة الحرب. وإثارة رئيس ما مثل هذه الفكرة يعني 
اتلم على طيقة رق من الجلرد 

في السنوات الثلاث أى الأريع التالية حجب انهماك المسؤولين 
الكبار في العراق كل قضايا السياسة الخارجية الأخرى التي تواجهها 
لاناك المتحدة ولم كن عواتي قيانة برش العامة فة 


الترتيب الزمني للأحداث الدولية: 
كانون الثاني /بناير 2000 حتى الآن 


1. بوش يسبر أعماق بوتين في اجتماعهما الأول في 
لوبليانا. نشوء توتّر بين الولايات المتحدة والصين بشان حادثة 
. طائرة تجسس. بروتوكول كيوتو لا يقدّم إلى الكونغرس الأميركي 
للتصديق عليه. تدمير مركز التجارة العالمية في نيويورك وتضرّر 
البنتاغون في واشنطن دي سي في هجمات انتحارية إرهابية. 
اعلان الحرب على الإرهاب. حلف الناتى يتقدّم إلى الأمام بالتزام 


0 الفرصة الثانية 
0 _الفرصة الثاتية ا 


الدفاع الجماعي دعماً لأميركا. الولايات المتحدة تتدخّل عسكرياً 
للإطاحة بنظام طالبان في افغانستان. بدء جولة الوح 
لمفاوضات التجارة. الصين تنضمّ إلى منظمة التجارة العالمية. 
باکستان والهند على شفير الحرب. 

2. اندلاع النزاع في دارفور. بوش يطلق على وريا 
الشمالية وإيران والعراق تسمية "محور الشر". الولايات 
المتحدة تسحب توقيعها عن معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. 
رئيس الوزراء الإسرائيلى أرييل شارون يسحق السلطة 
الفلسطينيةء بتاييد من الولايات المتحدةء ويعزل ياسر عرفات. 
بوش يدعو بعد ذلك إلى إنشاء دولة فلسطينية. الولايات 
المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
البالستية. وضع عملة اليورى قيد التداول. بوش يحصل على 
موافقة من الكونغرس والأمم المتحدة باستخدام القوة ضدّ 
العراق. كوريا الشمالية ترفض قيود الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وتؤكد ان منشآتها النووية مسالة تبحث بين كوريا الشمالية 
ولولايات المتحدة ققط. روسيا هدا جيتاء آرل محطة رة 
إيرانية في بوشهر. 

3. إسرائيل تبدا ببناء الجدار الأمني خارج خطوط الهدنة 
لعام 1967 إلى حد ما. تركيا ترفض السماح بنشر القوات 
الأميركية للحرب في العراق. الولايات المتحدة تسحق القوات 
العراقية بسرعة وتحتل العراق في حرب تعارضها فرنسا 
وألمانيا وروسيا علناً. عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل 
في العراق. كوريا الشمالية تعلن انسحابها من معاهدة عدم " 


الانتشار. الولايات المتحدة تدعو إلى رد إقليمي لكن روسيا 
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ي س ي ج وي و ي 


والصين تعرقلان صدور إدانة عن الأمم المتحدة لكوريا 
الشمالية. حلف الناتو لی قیادة قوة المساعدة الأمنية الدولية 
في أفغانستان. إعلان الموافقة على محادثات الأطراف الستة 
فيما تعلق بالبرنامج النووي الكوري الشمالي. إيران تعد 
بتعليق تخصيب اليورانيوم. ليبيا تتخلى عن برنامجها النووي. 
4. بدء محادثات الأطراف الستة. تفجيرات إرهابية فى 
مدريد. إيران تتراجع عن تعهّدها بعدم تخصيب اليورانيوم. ظهور 
فضيحة أبو غريب. تصاعد مقاومة الاحتلال الأميركي والصراع 
الطائقي في العراق. انضمام سبعة أعضاء جدد إلى حلف الناتوء 
وعشرة أعضاء إلى الاتحاد الأوروبي. إيران توافق على تعليق 
التخصيب كجزء من اتفاق موقت مع الاتحاد الأوروبي. الثورة 


ا د تنتصر في آوکرانيا. المدية تدمّر السواحل في 
الكوارث. 


5 فان بروتوگول کیوٹى بدون مشاركة الولايات المثحدة. 
وذير الخارجية يسمي كوريا الشمالية وإيران "طليعتي الطغيان '. 
انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينيةء وانتهاء 
الانتفاضة الثانية» وإسرائيل تنسحب من غزة. انتخاب أحمدي 
نجاد رئيساً لإيران. وقوع تفجيرات لندن الإرهابية. كوريا 
الشمالية تعلن امتلاكها أسلحة نووية لكن محادثات الأطراف 
الستة تستانف. المقترعون الفرنسيون والهولنديون يرفضون 
دستور الاتحاد الأوروبي. إيران تستانف تخصيب اليورانيوم. 
اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية يفشل في التوصل إلى 
اتفاق بشان جولة الدوحة. اشتداد الصراع الطائفي في العراق. 


6. بوش يقبل الهند في النادي النووي. المفاوضون 


ج ج ج جس س س س س سس ت 


الأميركيون والأوروبيون يعرضون على إيران خيار التسوية أو 
العقوبات. العنف يتصاعد في العراق وفلسطين» ويندلع في لبنانء 
ويظهر في أفغانستان. 

ss 


'الجبهة المركزية"' كمقبرة لأحلام المحافظين الجدد 

أنتجت حرب العراق» اكثر من أي حرب أخرى في التاريخ الأميركي. 
ببليوغرافيا فورية من الكتب الغنية بالمعلومات. وقدّمت تفاصيل لا 
تنتهى عن الخلفية التاريخيةء واتخان القرارات السياسيةء والتلاعب 
المتعمّد بالقاق الشعبي» واستراتيجية الحملة العسكرية وتنفيذه 
والفوضى والتمرّد اللاحقينء بالإضافة إلى تصاعد الصراع الطائفي. 
فأشبع حق الشعب في المعرفةء ولم يترك سوى القليل من العذر 
لبهل القرد بجواب السب ارسق وما بشقى هو الك 
الشخصي على نتائج هذا العمل المثير لخلاف تاريخي على موقع 
أنيركا في العالم (الكتب المفضلة بالنسبة إلي هي ,)اه۴ هنال 
«George Packer, The Assassins’ Gate, «Understanding Iraq:‏ 


«Michael R. Gordon and Bernard E. Trainer, Cobra Il 
. (Imperial Hubris «Jgجمg‎ 


فی ست 2006 اقش ان اليف الحري تجارزت إتمازها 
الإيجابي الوحيد: إزاحة صدام حسينء وكان يعتبر عاجزاً بالفعل على أي 
حال. ولا تدعو هذه التكاليف إلى تفصيل واسع لأنّها تتحدّث عن نفسها 
ومالوفة على العموم. 

رل الحتة الحرب ضررا كارا بالموقف الأميركي في العالم. 
تمرّقت مصداقية أميركا العالمية. فقد كان العالم معتاداً حتى سنة 2003 
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ى تصديق كلام رئيس الولايات المتحدة 
برض أنه يعرف الوقائع ويقول الحقيقة 
ترط بغداد» کان بوش لا یزال یژد بشکل مطلق (ڼي مقابلة وچ 
إلى الجمهور الأوروبي) پاتا "عتتا على اسل السار 
رنتيجة لذلك فإِنَ قدرة أميركا على تقديم حجَة تحظى بالمصداقية 
زايا دولية مثيرة للخلاف مثل البرنامجين النوويين في إيران 2 
الشمالية تضررت بشکل خطیر. 
وقرّض اتعدام. الفقة ايا الشرعية الدولية الأميركيةء وهي مصدر 
مهم من مصادر القوة اللينة " للدولة. في الماضي كان الجبروت 
الأميركي يعتبر شوعیاً لان آمیرکا تتماهی مع اع السياسية 
للبشرية. فالقوة التي تعتبر غير شرعية ضعيفة فطریاً لأ ممارستها 
تتطلب مُدخلات عالية للقوة لتحقيق النتيجة المرجوة. وبالتالي فان فقدان 
لقوة اللينة بقلل "القوة القاسية". 


تعرش الموقف الأخلاقي الأميركي فى العالم الخطر» وهو 
جانب مهم من جوانب الشرعية» بسبب سجني آبو غريب وغوانتاموء 
بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات التي توحي بان ضعف الروح 
المعنوية - الملازم للوحشية النفسانية لشن حملة مضادة للتمرّد في 
اوساط مدنيين معادين - بدا يتر على قوات الاحتلال. وكان يجب 
أن تورّط الأعمال الوحشية الموتقة في أبى غريب وغوانتامى وزير 
الافاع ونائبه لسماحهما بجو مناسب لمثل هذه الإساءة - وربما 
لتسبّب بها. وأدى عدم مساءلة المسؤولين الكبار فيما بعد إلى 
تحویل الانتهاكات التي يرتكبها الجنود الأفراد إلى أعمال للقيادة 
أميركيةء ما الحق العار الأخلاقي بأميركا. 


والأهم من ذلك كله آل الحرب أسقطت مصداقية القيادة الأميركية 


٠ 2‏ فعندما يژد على واقعةه 


4 الفرصة الثانية 


العالمية. فلم تستطم أميركا أن تحشد العالم مع قضيتها ولا أن تحفَق 
نصراً حاسماً باستخدام السلاح. فقد قسّمت أفعالها حلفاءهاء ووحّدت 
أعداءهاء وآتاحت الفرص لمناوئيها والذين يضمرون الشرٌ لها. وآثيرت 
الكراهية المريرة فى العالم الإسلامي. وتراجعت الحنكة السياسية 
الکمیرگية بشنھ يما لحق خمرں كبير بقدرة آمیركا على القياد 

ثانياًء شكلت الحرب فى العراق كارثة جيوسياسية. فقد حولت 
الموارد والإهتمام عن التهديد الإرهابي» وكانت النتيجة أن الثجاحات 
الأرلىة تلاها انبعات طالبانء ها يوقن ملاذاً آمناً محتملاً للقاعدة. وثطور 
اتجاه مماثل في الصومال. ويبقى الاستقرار السياسي في باكستان 
موضع شك» حيث تستغلٌ العناصر المتطرَّفة في البلد العلاقات الوثيقة 
التي يقيمها النظام مع الولايات المتحدة. 

تصاعدت الخسائر المادية للحرب باطراد. ومع أن عدد الأميركيين 
الذين قتلوا (اقترب من 3000) والذين أصيبوا بعجز (أكثر من 20:000) 
مسجّل بعنايةء فإِنّ عدد القتلى العراقيين يبقى مهولا عقندا. ومن 
الواضح أنه في المراتب العالية من عشرات الألوف» دون ذكر المصابينء 
وكثير من آقارب القتلى يلقون باللائمة في معاناتهم على الولايات 
المتحدة: 

يمكن حساب التكاليف المالية المباشرة ببعض الدقة. وهي - وفقاً 
لدراسات الكونغرس - تتجاوز 300 مليار دولار بالفعل. وتفوق التكاليف 
غير المباشرة ذلك بعدة أضعاف. ومن الواضح أن نتائج ذلك تو کر سالا 
على القرّة العسكرية الأميركية والعافية الاقتصادية. 

خلافا لترقعات اقب الرفيس» اتتشرت المشاعر المعادة لامكا 
في الشرق الأوسط. وأخذت القوى الأصولية الدينية والمتطرَّفة تكتسب 


جانبية سياسية وتعرَّض الأنظمة الصديقة للولايات 
إزال تدمير العراق من اللعبة الإقليمية 
وتوف في وجه إيرانء وبالتالي 
الءنطقة. ومن الناحية اأجيوسياسة 
پنفسها ومکسباً صافياً لإيران. 


المتحدة للخطر. و قد 
الدولة العربية الوحيدة القادرة على 


آفادت ا الأشدٌ لاميركا في 


ثالث زاد الهجوم على العراق التهديد الإرهابي للولايات المتحدة. 
فبعد زوال نشوة الانتصار الأولى (" أنجز ت المهمّة "!) واتضاح خطا 
المقولة الأساسية للحجَة الديماغوجية للحرب -لم بُعثر قلى أشبلحة دفار 
شامل في العراق - أعاد الرئيس نفسه تسمية النزاع المتواصل بأنّه 
"الجبهة المركزية للحرب على الإرهاب ". بعبارة أخریىء» أصبح قتال 
العراقيين المتمرّدين اين يعارضون الاحتلال الأميركي التعريف 
الجوهري لحرب كانت تستهدف "الإرهاب" بشكل غامضء» تقنية للقتل 
لکن دون وجود عدو يمكن تحديده. وقد حدر الرئيس من أن العراقيين 
سيعبرون المحيط الأطلسي بطريقة ما ويشتون حملة إرهابية على 
التراب الأميركي إذا توقفت أميركا عن شن تلك الحرب. 

٠‏ وخّدت الحرب على الإرهاب» وهي حرب ليس لها عذىّ محدَد 
بوضوح وإِذّما تلميحات قويّة معادية للإسلام» الرأي الإسلامي قي عداوة 
ماما تجاه آمیركاء وبالتالى نمكت ارضا خصنة لعزي من المجتين 
لچھ شد یرک آل مرق ره جات ققرت ورش اد 
السياسى تجاه الأجانب والعداوة الدينية تجاه الكقار. وأدّى ذلك بدوره 
لى زيادة صعوبة محارية الخلايا الإرهابية على النخب الإسلامية 
المعتللةء وهي تقسها مهئدة سياسياً بتصاعد التطرّف الإسلامي» عن 
طریق فوا ضد المشاعر السياسية والدينية المتطرّفة. 

(في خريف 2003ء سال استطلاع كاشف للآراء المجيبين إذا 


کانوا نادمین على عدم وجود مقاومة عسكرية عراقية فعالة في البداية - 
أى فى الواقع إذا کانوا آسفين لعدم مقتل مزيد من الأميركيين. بلغت 
نسبة الذين خاب املهم 93 بالمئة في المغرب» و91 بالمئة في الأردنء 
و82 بالمظة فى لبنان» و82 بالمئة في تركياء و82 بالمئة في إندونيسياء 
و81 بالمقة ا فلسطين» و74 بالمئة في باكستان). 

رفضت غالبية الرأي العا العالمي التعريف الغريب للحرب على 
الإرهاب على العموم والحرب في الحراق على وجه التحديد. وعند نهاية 
السنة الثانية للحرب» أصبحت غالبية الرأي العام الأميركي تشارك في 
هذا الرأى السلبى. وعكست سخافة الحجَة الجديدة للحرب اليأس: لم يعد 
بوسع حتى المتشددين في الإدارة ال يلحظوا أن الموقف الأميركي في 
العالم تراجع بصورة كارثية في حين أصبح التورّط في الجبهة المركزية 
النزعومة الحرب على الإرهاب مشروعاً أميركياً معزولاً إلى حدّ كبير. 

ثمة ثلاث مقالات بقينية اعتمدتها الإدارة بحماسة» وهى مستمدّة 
من رقي الساققين الجدد لحل شيم مها اققا قراراح الساسات 
التي حولت النجاح الأميركي الأولي في افغانستان إلى كارثة في 
العراق. الأولى أن أعمال الإرهاب الناشئة فى الشرق الأوسط تعكس 
غضباً عدمياً عميقاً تجاه أميركا دون أن ترتبط بنزاعات سياسية 
محددة أو تاريخ حديث. والثانية أن الثقافة السياسية فى المنطقةء لا 
سيما الثقافة العربيةء تحترم القوة قبل كل شىء ما يجعل ممارسة 
القوة الغاشمة الأميركية (أو قوة الوكيل) گا شیا لل رات 
لمشاكل المنطقة. والثالت؛ وقد قطورت في وقت مناك ان الديمقراطية 
القائمة على الانتخاب يمكن فرضها من الخارج. ويمكن قرض تحرّل 
الحرب من كره الحرية إلى حيّها حتى عند خضوعهم لسلام خارجي 
دينيا وثقافيا مفروض بالقوة. 
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e‏ التي ل. ينفك بوش يردها فان العداوة الواسعة 
لانتشار تجاه اميرك لا ترجع إلى ان المسلمين في المنطقة "يكرهون 
الحرية" وإنما لأن الذكريات التاريخية تدفعهم إلى الاستياء من التماهى 
الوثيق الصلة للقوة الأميركية في المنطقة مع الماضي الاستعماري 
البريطاني والسياسات الإسرائيلية الراهنة. ويحمل السجل البريطانى فى 
العراق في العشرينيات (1920نات) والثلاثينيات (1930نات) تشابهاً 
الحاصل في فرض الحكم الديمقراطي المتنوّر على المواطنين المحليينء 
بليها تاخر في الاعتراف بالفشل» فيما ينهمر القصف من سلاح الجوّ 
الملكي وتقوم القوّات المسلحة بأعمال عقابية بين الحين والآخر (بل إِنٌ 
وزير المستعمرات البريطاني في أوائل العشرينيات (1920نات) _ 
ونستون تشرشل ۔ حض سلاح الجو الملكي على استخدام قنابل الغاز 
السام ضد المتمرّدين العراقيين). 
غير أن التدحّل الأميركي الراهن يتم في أوقات أكثر صعوية. ففي 
بداية القرن العشرين» كان الشرق الأوسط قد تحرّر حديثا من الحكم 
العثماني لكّه لا يزال يعيش في حقبة استعمارية. ولم يكن الاستياء من 
الحكم الأجنبي منتشراء فيما كانت أفكار التحرّر الوطني مسي ë‏ 
بالنخب الضيقةء ولم تكن المشاعر الدينية ضدَ الأجانب محتدمة. لم يعد 
الحال كذلك. فالوصاية السياسية الأميركية ليست غير مرخب بها من 
قبل الغالبية قحسب وإتما مرفوضة بشدة من قبل ارين أيضا. وقد 
تزال غافلة عن سبب ذلك. 


ومما يزيد من تعقيد معضلات الحرب التي شنتها إدارة أميركية 


تفتقر إلى المنظور التاريخي التماهي النفسي وحتى الشكلي للسلول 
الأميركي مع الممارسات الإسرائيلية. فقد استحضرت المشاهد المتلفزة 
الجنود الأميركيين المدجّجين بالسلاح الذين يدون أبواب البيوت 
العراقية ويواجهون العائلات الفزعةء ويعصبون عيون الذكور ويقيدون 
دهم هنوا سابقة عن الجنود الإسرائيليين الذين يقعلون الشيء نفسه 
في فلسطين المحتلة. ولا يهم إذا كان الإسرائيليرن يردون في الغالب 
على الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد المدنيين الإسرائيليين. فالتشابه بين 
هذه المشاهد يعرز لدی ملایین المشاهدين المسلمين التهم التي تکیلها 
القاعدة المتعصّبة بالتواطؤ بين الإمبريالية الأميركية والتوسعية 
الصهيونيةء وكلاهما على ما يزعم يسير على خطى الاستعماريين 
البريطانيين. وسواء أكان ذلك منصفاً آم لاء فلن تأثيره السياسي هو 
تة الاستتك الشحية والخاضب: 

إن السعة اللاتاريخية للمقامرة الأميركة السعة قى العراق قاط 
مزا عن الضىء على قيود الأستراتيجية العامة على القوة بادرجة 
الاولى. فك ظرع مكل هذا الأمعاد بحماسة من قبل المشكرين 
الاستراجيين التين وجهوا السياسة البرطافة فى اقلت لر 
القرتسي على الستي الجزاتري في شال قريقيا ورد قفحل الإسرائیلى 
على الاستعداد العربي للقتال. والغريب لدى الثلاثة نظرتهم إلى أن الحقلية 
العربية ميّالة إلى احترام القوة والنظر إلى أي رغبة فى التسوية بانّها علامة 
على العف وتكزر وصف القرة المسكرة الكاسحة مها الاطاة الوسدة 
التي يمكن الركون إليها لحل النزاعات وفرض الحلول الدائمة. 

ثمة بعض المعقولية في مثل هذه المقولة على أن يلبّى شرط 

آن يكون لدى المرء الجبروت والثروة الكافية لتطبيق القَوّة 
إلى أن يسحق الجانب الآخر. ومن المعقول أيضاً القول إن الجانب 


پو کی ع ماک اچ ای یں عل ي 
خصم ت وجاذم وأكثر قوة» وان الاستسلام الوضيع أقضل من 
خسارة القضية. إن المشكلة التي تواجهها اميرکا هي ان قرّتها 
اعظم بكثير من قوة آي دولة ا ى مجموعة دينية في المنطقةء و 
ذلك فإنها غير قادرة» لأسباب داخلية» على إطلاق تعبئة على 
کافی لفرض إرادتها بالقوة قي كل أنحاء الشرق الإرسط وما يليه 
لقد شرت في مکان ن آخر إلى آنّ المنطقة الممتدة من السويس إلى 
كسنجيانغ هي "البلقان العالمي " الجديد: : منطقة ذات أهمية جيوسياسية 
كبيرة وتشتمل على عنف ديني وإثني شديد يدفعه الاستياء السياسي 
من السيطرة الأجنبيةء پا عندما تفرضها قوات عسكرية من 
مجفعات غريية ديثياً وشافا. وللمنطقة تأثير امتصاصي على القوى 
اوي يقرا لأنّ البلقان العالمي يقطنه نحو 500 مليون نسمة وأنٌ 
النزاعات فى الشرق الأوسط تلهب المشاعر الدينية والسياسية في کل 
أنحاء المتطقةء فإِنّ على الولايات المتحدة أن تشرع بتعبئة قومية كاملة 
لكي تتغلب بمفردها عبر القوة العسكرية. 
خلاصة القول» تواجه الولايات المتحدة المعضلة نفسها التي 
تواجهها إسرائيل فيما يتعلّق بجيرانها العرب» ولكن على نطاق أوسع 
بكثير: كل منهما يفتقر إلى الوسائل لفرض حل أحادي دائم يمليه تعريفه 
الخاص لأهدافه ومصالحه. وقد أدرك البريطانيون ذلك بحكمة وغادروا 
الشرق الأوسط دون نزاع مطول؛ وأدركه الفرنسيون بعد حرب طويلة 
دمنهكة في الجزائر. وتستوعب الولايات المتحدة على مضض الدرس 
نفسه عبر ر الحالي في العراق وأفغانستان» وربما في مكان آخر 
ايضاً إذا انتشر هذان النزاعان في المنطقة. 


إن فكرة حل المعضلة التي تواجهها أميركا بفرض الديمقراطية 
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بسرعة فى المنطقة تشكل سوء فهم ايضاً. فقد ظهرت الديمقراطية 
قايشا عير علي طويلة من خزيز توق الإنسانء عن تايا 
الاقتصادية أولاً ثم من التلحية الياعية. وبين يعض الطبقات ات 
الامتيازات أولاً ثم على نطاق أوسع. وتقتضي تلك العملية بدورها الظهور 
المتنامي لحكم القانون» والفرض التدريجي القواعد القانونية ولاحقا 
الله كررية على هيال السقطلة وقي هتا الإطا. بودي اعتمان الاتتفابان 
السا إلى هور نطلم سكم يقوم على الافكان الاسالسية التسوي 
والتكيّف» مع احترام قواعد اللعبة من قبل الخصوم السياسيين الذين لا 
يرون في تنافسهم لعبة ذات مجموع صفري. 

الشكل 4 - البلقان العالمي 


يم البلقاق العلفي سن اة السويس قي مصر إلى اقيم 
ستيان قى الصيك ومن شال كازلستاق إلى بس 
العرب» وهو صورة مرآوية اليوم عن البلقان التقليدي في 


القرنيل اسع عشر والعشرين في ان بلدانه غير مستقرّ 

داخلياً وان أهمیته الجيو سياسية تسبّب العد اوات الخارجية. 

يقيم في البلقان المعاصر الذي أوردناه أعلاه نحو 500 

مليون نسمةء وهو مثقل بانعدام الاستقرار الداخلي النابع 

من التوثر الإثني والديني» والفقر» والحكومات السلطوية. 

ويشمل النزاع الإثني داخل البلقان العالمى 5.5 ملايين 

إسرائيلي يهردي و5 ملابين فلسطيتى غري؛ و5ة 

مليون کردي» والدول التي تتقاسمهم وهي رتيا والعراق 

وسوریا؛ ويوجد ‏ بين الهند وباکستان نزاع على كشمير 

فضلاً عن العديد من النزاعات الحادة المحثملة بين 

الإثنيات والأقليات في ايران وباكستان. وتشمل النزاعات 

الدينية المسلمين والهندوس» والمسلمين الشيعة مقابل 

السنة» والعديد غيرها. وفي سنة 2005ء بلغت نسبة 

البطالة 50 بالمئة في قطاع غزة» و40 بالمئة في 

أفغانستان» و25 بالمئة في العراق» و20 بالمئة في 

الضفة الغربية» و18 بالمئة في قرغيزستان. 

بالمقابل» عندما تفرض الديمقراطية بسرعة في مجتمعات تقليدية 
غير معرّضة للتوسّع المطرد لحقوق الإنسان والظهور التدريجي لحكم 
القانونء فمن المرجّح أن يعجُل ذلك في اشتداد النزاع» حيث يصطدم 
الطرفان اللذان يتبادلان عدم التسامح بشكل عنيف. وهذا هو بالضبط ما 
أسفرت عنه المساعى الأميركية القصيرة النظر لتعزيز الديمقراطيةء لا 
في العراق فحسب واا ايشا في فلسطين ومصر والمملكة العربية 
السعودية. لم تعرّز النتيجة احتمالات الاستقرار بل شدّدت التوثرات 
الاجتماعية. وأافضل ما يمكن أن تنتجه مثل هذه الجهود سياسة شعبية 


کس ولک قیں اة ويمقراطية قي الظاهر لكنها استبدال 
للأغلبية في الواقع. 

س المرء أن يستبعد تماماً الشك في أن اشد الداعاة 
تسا "الديمقراطة" في الشرق الأوسط يعرفون ذلك» لكنهم 
يرون في الترويج للديمقراطية ذريعة لفرض القوة في نهاية 
المطاف. وهكذا تصبح الديمقراطية إداة هدامة لزعزعة الوضع 
القائ» ما يدي إلى تخل .مساح تبرّره بمفعول رجعي مقولة 
فشل التجربة الديمقراطية وأ التطرّف الذي انتجته يضفي 
الشرعية على استخدام القوة الغاشمة من جانب واحد. 

يجب أن تدفع المفاهيم الخاطئة الثلاثة الأساسية المتناولة أعلاه 
الأميركيين إلى التفكير بشأن نتائج توسيع التدخل العسكري الأميركي 
في البلقان العالمي على المدى الطويل. فما حصل في العراق 
والمعضلات المتنامية التي تواجه إسرائيل بسبب اعتمادها المضلّل قلی 
أفكار مماثلة في التعامل مع جيرانهاء يقدّم تجربة مسبقة لنوع المصاعب 
التى قد تهدّد مكانة أميركا العالمية بصورة دراماتيكية. فقد أصبح البلقان 
العالمي المستتقع الذي ل تستطيع آميركا ان تشرج نفسها منهء 

فيما تتزايد مشاعر معاداة أقيركا التي تدقع العالم الإسلاميء 
ستجد الدول الأخرى التي ترى' انفسها ,منافسة لأميركا إغراء في 
استغلال الاتجاه الأميركي المضأل. وتوحي الشراكتيالناشئة بين الصين 
وروسيا في عدد من القضايا الدولية بان الخطر ليس بعيداً. وقد تجد 
الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليجء والتي خی إلى الاستقرار 
السياسي والزبائن الموثوقين» نقشعها ميالة ,حو الصين. فالصينء خلافاً 
لأميركا بوش» تشد على الاستقرار اللسياسي فيل إالديمقراطيةء ويمكن 
أن تكون مصدر اطمئنان يعوّل عليه. وسیکون لادی المياسي الشرق 


الاوسط من أميركا باتجاه الصين تاثير تموجي على صلات أوروبا 
باميركاء ما يهدّد تفوّق المجموعة الأطلسية. 
لذلك من الملحَ أن تتوقف أميركا عن النظر إلى "الجبهة المركزية " 
باتها نوع من الرسالة وأن تبداً بأن تنظر إليها بمثابة درس تستفيد منه 
في إجراء مراجعة أساسية لنهجها في الشرق الأوسط. فقد تحوّلت حرب 
العراق إلى كارثة من كل الأوجه - بطريقة إقرارها داخليًُ ary‏ لھا 
خارجياء وإدارتها - ووسمت رئاسة بوش بالفعل بانها فشل تاریخى 
إذا انتهت الحرب بطريقة ما قبل مغادرة الرئيس بوشء فإ 

إبطال إرثها التاريخي . سيتطلب جهداً هائلاً ووقتاً طويلاً. ولعل فضل 
الحرب الوحيد انها جعلت العراق مقبرة لأحلام المحافظين الجدد. 
فلو كانت الحرب أكثر نجاحاً لربما كانت أميركا الآن في حرب مع 
سورية وإيران» وتتبع سياسة تحرّكها الأفكار المانوية والدوافع 
المريبة أكثر من آي تعريف رزين لمصلحتها القومية. 

ماذا عن بقة العالم 

في بداية ولاية بوش الثانيةء ذكرت كوندوليزا رايسء التي انتقلت بعد ذلك 
مستشارة الأمن القومي إلى وذيرة الخارجيةء في إحدى المقابلات. 
'عندما أنظر إلى الفترة الراهنةء أدرك أله لا يوجد أي شيء يمكن ان 
يشگل تصعيما معمارياً عظيماً“. ويعد أن صرحت ساقاً باق ارد 
الأميركي على عدم الدعم الدولي لها في اندفاعتها في العراق يجب آن 
يكون "معاقبة فرنساء وتجاهل المانياء ومسامحة روسيا"» عبرت أقرب 
مستشاري الرئيس في السياسة الخارجية عن ازدرائها للبنية المعمارية 
في الشؤون الخارجية واتخاذ القرار بشكل جماعي بين الحلفاء. كاتت 
هذه النظرة تسيطر على ولاية الرئيس بوش الأولى. 
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کے 

عندما انتقلت رايس من البيت الأبيض إلى وزارة الخارجيةء لم تعر 
ادتى مكانة بين السياسيين الأاقدم منها. فقد رفعت أربعم سنين من 
مجاورة الرشيس؛ اذى لبح أكثر فة بنضمه واكش قتاعة e‏ 
الخاصّة» من مكانتها بشكل تدريجي. كما أن تعيينها وزيرة للخارجية 
أخرجها من بيئة البيت الأبيض النظرية ووضعتها في وزارة تقر بصورة 
متزايدة بان لا الحر ب الأحادية ضدَ العراق ولا امتداح الأحادية كفضيلة 
أخلاقية يجدي تقعاً: 

لكن قبل الولوج في الحاجة إلى إعادة التفكيرء فان سياسة 
الإدارة تجاه بقية العالم (التي تحظى باهتمام رئاسي أقل من اهتمامه 
بالعراق) كانت تنتقل من شعار إلى آخر دون هدف أو استراتيجية 
واضحة. وكان غياب الاثنين واضحاً فى السياسة الأميركية تجاه النزاع 
الإسرائيلي الفلسطينيء وتجاه روسيا والصينء وتجاه المخاطى المتنامية 
للانتشار النووي» بالإضافة إلى الافتقار الأاساسي للاهتمام في حفظ 
الملا لو الققر الحالميء أن البيكة فقد حجبت كل هته الايا بتركيز 
وقت الرئيس وجهده وحملاته العامة وجَلّده على الانتصار (أو عدم 
الخسارة على الاتل) في المشروع الوحيد الذي يحمل يضمت 
ال ا 


وهكذا أصبحت السياسة العالمية للولايات المتحدة معوجة 
وجامدة. وکان يجب تغبیر أولويات بوش» حتى إذا لم يتخذ أي قرار 
تة ها افني SS GT‏ 
للعمل الأميركي في العراق» حتى من أبعد البلدان وعلى أكثر 
المستويات رمزية - مجرّد فصيل واحد - مهمَة كبرى الدبلوماسية 
الأميركية. وكان تكوين مصداقية "لائتلاف الراغبين" الوهمي إلى 
کف کبیر بتطاب طاقة وضغوطاً ومغريات مالية. فخلافاً لحرب 


وتايح قي ست 1801 گائي الحملة ١‏ ية في سنة 2003 
8 أميركياً انفرادياً وأحادياً إلى حد كبير. فالمشاركة بقوات وطنية 
ت القتال كانت في حدها الأدنى» باستثناء المشا ركة البريطانيةء مع 
ن البيت الابيض اعى بشكل مضال في بيان صحفي صادر ف 
آذار | مارس 3 بان تسعة وأربعين بلداً ملتزمون في الائتلاف 
"الذي بدا بالفعل عملیاته العسكرية لنزع أسلحة لدبا الشامل من 
العراق ". وكانت الوقائم على الأرض مغايرة تماما وظهرت متباينة 
بشكل حا مع حرب الخليج سنة 1,. فقد شهدت تلك الحرب 
ا ا کا من الدول العربية بالإضافة إلى باكستانء ما 
ساعد في إضفاء الشرعية على الغزو داخل العالم الإسلامي (قارن 
الشكل 5 بالشكل 2 في الصفحة 78). 


إلى جانب زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسطء كان لحرب 

العراق نتيجة أكثر أهمية بكثير من ذلك. فقد جعلت نجاح السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط أى فشلها حالة اختبار للقيادة العالمية 
ارك کی الحرب الباردة كانت القيادة الأميركية العالم الحرٌ 
تتوثف على أدائها في "الجبهة المركزية" لذلك الصراع: أورويا 
نفسهاء وقد تحقّق الانتصار النهائي لأميركا هناك. وادّى الانغماس 
لأميركي في العراق إلى تحويل الأزمة المتواصلة في الشرق 
الأوسط - التي سمحت لها إدارات ريغان وبوش الأول وكلينتون 
بالاعشال ‏ من مشكة موم إلى كمك قاقم على "للجبى لى 
الكسر ". سيكون لفقد السيطرة الأميركية في المنطقة نتائج كارثية 
على موقف آمیرکا في أورويا والشرق الآقصى. فلا يستطيع حلفاء 
آمیرکا على جانبي الأطلسي ولا الصين و/أو اليابان أن يكونوا غير 
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الشكل 5 1 
المشاركة العسكربة في غزو العراق؛ آذار / مارس 2003 
استرالیا 


الوليات لەتحدة __ ]250,000 )8_| 
المساهمة العسكرية في التهدئة بعد القتال» آب / أغسطس 2006 


بولندا إيطاليا 
رومانیا كوريا الجنوبية 


ا 


المملكة المتحدة 


إجمالي القوات: 150,000 


إجمالي القوات غير الأميركية: 16,000 


مبالين إذا عجّلت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط فى حدوك 
اضطراب جذري شديد يجاهر بالعداء لأميركا ويتطرّر إلى حملة طويلة 
على الطريقة الجزائرية ضد الولايات المتحدة والدولة الموالية لها في 
المنطقةء آي إسرائيل. فسيكون على الدول الشرق أوسطيةء وبخاصة 
المصدرة للنفطء إجراء ترتيبات خاصة بهاء والبحث عن ملاذات آمنة 
لاستثماراتهاء وطلب الحماية بعناية من القوى الصاعدةء مثل الصين» من 
أجل البقاء في مثل هذه البيئة المضطربة. 
لم تود لحداث 9/11 إلى بغداد فحسب. بل دقعت بوش أيضاً إلى 
إعادة تحديد السياسة الأميركية بشكل جوهري تجاه النزاع الإسرائيلى 
اقلسطيني الطويل والاساوي والتى يست قسية قفتم ادام الح 
الجيوسياسي لدى كلينتون وانحيازه العاطفي تجاه إسرائيل الطريق إلى 
التماهي المكشوف مع النهج الإسرائيلي» وتحديداً تاييد "الأمر الواقع " 
سے جاب زات گاساس الل اتاک وسرعاق سا سل هدذ 
"لوقاش " التراطق الاميركي لاطي على إزلحة الزعيم القلسطيتي 
ياسر عرفات عن المسرح السياسي باعتباره عقبة أمام السياسة 
الأميركية الإسرائيلية؛ وممارسة إسرائيل الضغط المتواصل على 
الفلسطينيين؛ واللامبالاة الأميركية تجاه استمرار توسّع المستوطنات في 
الضفة الغربية؛ واستخدام القوة الأستباقية من خلال الاغتيالات 
المستهدفة بصرف النظر عن التكلفة الإتسانبة و" الأشرآر الجائبية". 
ردا على الأعمال الإرهابية الفلسطينية. 
در لحد هتد الأعمال مبادرة کان يمكن أن دى إلى إحذات 
اختراق في العلاقات الإسرائيلية العربية. ففي أواسط شباط /ة فبرایر 
2002ء عرضت الدرل الأعضاء في الجامعة العربيةء یحضّها على ذلك 
ولي العهد السعودي الأمير عبد اللهء العلاقات الكاملة مع إسرائيل 


والعلاقات التجارية الطبيعية بالإضافة إلى ضمانات امنية في مقابل 
العودة إلى السلام القائم على القبول المتبادل بين الجانبين الإسرائيلي 
والقلسطیتی بسدود سزیران ونیو 1867. وخلال ايام احيط آي استمال 
ليخق العرضن بهجوم انتحاري دموي على مدنيين إسرائيليين. وحفز 
ذلك بدوره رئيس الوزراء آرييل شارون على الانتقام من السلطة 
الفلسطينية باكملها بإجراء عسكري إسرائيلي عنيف في كل أنحاء 
الضفة الغربية. فتوقفت السلطة الفلسطينية عن العمل ووضع عرفات 
تحت الإقامة الجبرية (لم يخرج إلى أن نقل إلى المستشفى الذي مات 
فيه). دم الرکیس بوش تاييداً تاا للردٌ الإسرائيلي الذي عنى في الواقع 
5 الشريك الفلسطيني المستقل في عملية المفاوضات لم يعد موجودا. 

في مقابل هذا التحالف السياسي الأميركي الإسرائيليء القائم على 
الافتراض بان الحلّ سياتي في النهاية عندما يدرك الجانب الأضعف عدم 
يجرد خا امه جلت الولايات التحدة على إتعان إسراشل بحل 
نهائي يقوم على دولتين ويشمل تعايش إسرائيل مع الدولة الفلسطينية 
الجديدة. وقد اقترح الرئيس بوش الصيغة رسمياً فى كلمة فى حديقة 
البيت الأبيض في حزيران/يونيو 2002ء على الرغم من أن الجانب 
الأميركي أحجم عن اتخاذ موقف واضح من القضايا الصعبة مثل 
التسوية الفعلية بشان الأرض واقتسام القدس. وحدد تاريخ تنفيذ هذه 
الخطة في سنة 2005ء لكنٌ معالمها ركت غامضة عمداً - بناء على 
التفضيل الإسرائيلي. 

سرعان ما اتضح للمنطقة بأنّ السياسة الأميركية التى حدَّدها 
الثنائي بوش شارون تلعب على الوقت. فبعد أن أعلن بوش ك شارون 
'رجل سلام "» سیطرت على السنوات التالية مبادرات سلام أميركية 
فاترة» وأعمال قتل إرهابية دورية يشتها ذا ايتيون محبطوت اتام 


قاتل من قبل الإسرائيليين الغاضبين» واستمرار ترف الالساره 
وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. وبعد مرور سنة على حرب 0 
تضاءلت خطة إنشاء دولة فلسطينية في سنة 2005 إلى تاييد اميرك 
لاقتراح رئيس الوزراء شارون في نيسان/أبريل 2004 فك الاشتباك 
الإسرائيلي من جانب واحد من غزة. وقد ايد الرئيس بوش ذلك بحماسة 
باعتباره يمنح "الفلسطينيين فرصة لإنشاء حكومة صالحة ومنصفة 
وحرة"» ولم يعد ياتي على ذكر أي موعد نهائي لإقامة دولة فلسطينية. 

عنى الضوء الأخضر من بوش أن إسرائيل ستكون حتى إنشاء 
هذه الدولة طليقة اليدين في إقامة مزيد من "الأمر الواقع" التي تحدَّد 
لیا ای قسرية تهات كان إتضا الجدار الشخم من جاب ومد على 
رل الحدود الإسراتلية الفلسطينةء ولحل الجاتب الفلسطيتي م 
خطوط 1967 في الغالب» أحد هذه الوقائع المركزية. وبالإذعان لذلك 
واستمرار توسيع المستوطنات» تخلت الولايات المتحدة عن أي دور 
وساطة حقيقي في نزاع لا يزال» إلى جانب الحرب في العراقء ال 
النرقف السباسى لشعب المخطقة الذي یتزاید نشاطه تجاه الولايات 
امدق ٠‏ 

وهكذا في عهد بوش» أصبحت السياسة الأميركية تجاه الشرق 
الارسط ككل مدمّرة لذاتها استراتيجياً. فهي لم تتجاهل فقط أن 
الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكنهم التوصّل البتة إلى حل خلافاتهم 
بمفردهم؛ بل تجاهلت أيضاً أن إسرائيل» بصرف النظر عن مقدار تفوقها 
على جيرانهاء لا يمكنها فرض تسوية بالقوة وحدها. فمثل هذه التسوية 
ستفتقر إلى القبولء وتولّد الاستياء» وتثير العنف الدوري. وفي أثناء ذلكء 
سيتواصل تآكل المصالح الأميركية في المنطقة. 


إن لتحرّل الولايات المتحدة من وسيط بين الإسرائيليين والعرب 


E. e :‏ 8 5 | : 
إلى متاس اقنفراقيل مفعولاً متناقضا ظاهريا ا لولایات 
٠‏ الت على تاين جلى الأحداث بشكل حاسم (آي تحقيق السلام) أو 
تعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل. بل على العكس» إذ تغوص 
الولايات المتحدة بشكل أعمق في منطقة تزداد تطرفاء فيما رکف 
تطرفها حدود القَرّة العسكرية الاميركية. في غضون ذلك شجعت 
إسرائيل على. مو اة ناء الستوطتات في وقت يدي الاعتماد على 
القوة إلى تزايد أعداك العرب الراغبين قي الموت قي نزاع تاريخي معهاء 
لا بد آّه اتضح لإدارة بوش في سنة 2006 أن ليس لدى الولايات 
المتحدة ولا إسرائيلء منفردتین أو مجتمعتين» القدرة لی سق شرن 
تراجعت رهبة شعبها وتزايدت ثورته نتيجة الكره والغضب واليأس. 
وازدادت أعداد الراغبين في الانخراط في المقاومة المركزة أو الإرهاب 
المضال ومستواه»ء ازداد انغماسهما في حرب طودلة ومتوسعة. 
إن هذا الموقف الأميركي المضلًل يحمل في طيّاته خطرين على 
المدى البعيد: أن تفقد الولايات المتحدة فى النهاية كل أصدقائها العرب» 
م ما يترقب على فلك فعا من طرد الرلايات المتحدة سياسا من 
الشرق الأوسط؛ وأن تنخرط إسرائيل في حرب طويلة غير متكافئةء تبطل 
أفضليتها العسكرية التكنولوجيةء مع ما يترثّب على ذلك من تعرّضها في 
النهاية إلى خطر مميت. 
إضافة إلى ما تقدّم» وبالنظر إلى الوقائم السياسية الداخلية 
الأميركيةء قان هذه المخاطر تولد ن غوطاً فن أجل توسیع ال £ 
العسكري في المنطقة لكبح المخاطر البعيدة التي تتهدّد إسرائيل. في 
التسعينيات (1990نات)» فرض تشريع قانوني أصدره الكونغرس حظرا 


على التعاملات مع إيران. ٠‏ وفي عهد بوشء ارتفع العداء تجاه إيران إلى 
مستوی أعلى» حيث أعلن أن البلد عضو موسّس "۳ الشرّ"» 
والدولة الرائدة التي ترعی الإرهاب» والتي لا تشکّل تهدیداً قاتا 
لإسرائيل فحسب (على الرغم من الترسانة النووية السرية الإسرايدة 
وإنّما للولايات المتحدة أيضاً (المسلحة بعشرات الآلاف من الأسا 
النووية ومجموعة كبيرة من أنظمة إطلاقها). 

دقع الحظر الناتج المفروض ذاتياً على التعاملات الجادّة مع 
طهران الرفض الآميركي الجازم لمحاولة إيرانية في سنة 2003ء بعيد 
2 بغدادء تتعاق بسیر د ج واسع ا القضايا 
حتى حل النزاع الإسرائيلي سيد القائم على الدولتين. E‏ هذه 
أفغانستان بعد أن أزاحت الولايات المتحدة نظام طالبان عن السلطة. 

كانت النتيجة الصافية لسياسة (آو بالأحرى موقف) قائمة على 
النبذ تقوية العناصر الأصولية في النظام الإيراني فيما تقدّمت إيران 
أن الإيرانيين أعلنوا بحرارة أنّهم لا يهدفون إلى الحصول على أسلحة 
نوويةء فان الواقع يشير إلى أن التقدّم الواسع الذي أحرزه البرنامج في 
العقد الماضي يعطي إيران القدرة على الحصول على مثل هذه الأسلحة. 
ولم تقدّم إدانات بوش الخطابية ومحاولاته عزل إيران الكثير لإيضاح هذا 
الموقف أو إقامة الأساس للتعامل معه بفعالية. 

في أواخر ربيع 2006ء أقدمت الولايات المتحدة أخيرا على تغيير 
استخدام القوّة صد إيران خياراً اقل جاذبيةء وتزايد الوعي بعدم جدوى 


المحاولات الأميركية الانفرادية إلى حدَ كبير في عهدي كلينتون وبوش 

للتعامل مع معضلة كوريا الشمالية النووية المماثلة. وفي الحالة الأخيرة 
وجدت الولايات المتحدة نفسها في أوائل سنة 2004 مجبرة يسيب 
الضغوط الإقليمية على إدخال تغيير كبير على موقفها. فلم تكن روسيا 

ولا الصين مستعدّة لاتياع اميركا في بذ دولي حاد لكوريا الشعالية 
وهكذا اتضح أن المسعى الإقليمي المتعدّد الأطراف لإقناع كوريا 
الشمالية بضبط النفس هو الوحيد الذي يمتلك فرصة التوصّل إلى نتيجة 

مقبولة. وكانت محادثات الأطراف الستة التي افتتحت رسيا في سنة 

4 ۔ وشملت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية واليابان 

والاتحاد الروسى وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية - بمثابة اعتراف 

ولسع باق الآڻ في الشرق الأاقصى يتطلّب شكلاً من اشكال البنية 

المعمارنة التولية: 

ساد المنطق نفسه اخيراً فيما يتعلّق بإيران» بعد أن قبله بوش 

على مضض. واعتبر غلاة المحافظين الجدد قرار استكشاف المفاوضات 

مع إيران خيانة من جانب الإدارةء إذ كانوا يأملون بعمل عسكري أميركي 
٠‏ مباشرء إما للقضاء على المنشآت النووية الإيرانية الأساسية وإما لإحداث 
"تغيير للنظام ". لكنٌّ القيود العسكرية (التأثير الموهن لانتكاسة القوات 

المسلّحة الأميركية في العراق) والاعتبارات السياسية - معارضة الاتحاد 
الأوروبي وروسيا القوية لاستخدام القوة من قبل أميركا - دقعت إلى 
قرار استكشاف إمكانية المفاوضات الجادّة استناداً إلى المغريات 
والعقوبات على السواء. مع ذلك فإِنٌ استمرار عدم الاستقرار فى الشرق 
الأوسط يعني أنه يمكن اعتماد الخيار الأكثر تشدَداً بسبب أزمة ما في 
المستقبل. فاي اصطدام مفاجئ بين إسرائيل وإيران أو تمرّد إيراني 
وسوء حساب كبير يمكن أن يحيي الدعوات الصاخبة لرد أميركى أحادي. 


قضبة انرام أظى رم 1“ إ١‏ - 1 
اکن ضيه ليران اظهرت ان إدارة بوش لا يمكنها الثهرّب إلى ما لد 
ذهاية من السياسة القائمة على الواقم. فشر إشرب . 1 
#عء ففد اثبتت خمس سنوات مر 
n‏ نشا قا 1 Ii‏ : 2 سنو مں 
E 1‏ جیی جية, انها اکل تکل پک على الس ' 
الدولي والداخلي» مما توقعه الرئيس ومستشاروه. وصار من المحتَّم أن 
يولد وضع الإدارة المؤلم في العراق ضغوطاً من أجل التعديل» واستعادة 
الاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي الوثيق بين جانبي الاطلسي. 
وهكذا عملت القضية الإيرانية كعامل حافز لإجراء تعديل استراتيجي 
كبير» وإن على مضضء» مدفوع بدعم فاعل لاستكشاف إمكانية التوفيق 
روسيا والصين آيضا. 
أصبحت التعديلات "القائمة على الواقعم" ضرورية أيضاً في 
بوش للأمن القومي اعت بما يخدم مصلحتها في تشرين الأول/أكتوبر 
4 فى مقابلة مع صحيفة أميركية بارزة أن الولايات المتحدة حققت 
في عهد بو ش "أفضل علاقة توصْلت إليها أي إدارة مع روسيا" وكذلك 
"أقشنل علاقة ثوص اد إليها آي إدارة مع الصين "ء فإن العلاقة في کلتا 
الحالتين لم تكن وثيقة كما فى السابق. كما أن العلاقة الاستراتجية بين 
روسیا والضت خت تصبح أوثق من علاقة الولايات المتحدة بأي من 
البلدين. 
بوش منصبه في ولايته الأولى. وذي اواسط سنة 01 e‏ 
الجديد بزيارة إلى آوروباء وفي اثنائها عقد اجتماعا وجينا في ٠٣م‏ 
2 ع ۹ اء قلا ی ù‏ 
السلوفينية مع الرقيس الروسي الجديد شسبيا أيضء ادير يوين 


وغو نشی سای فی اک جي بي استلرق الجاع سی ي 


8 ت قذلك . 1“ و 

ولان ذ الوقت a Ess ١‏ 
تحدّث نحو عشرین دقيقة ق ایل 
للصحافة العالمية المذهولة "نظرت إلى عيني جل وشت من 
الوقوف على ما في نفسه". خلاصة القول إن ما يهم ليس "تاريخ 
الجيوسياسة أو القيم المشتركة. وإنّما متابعة علاقة شخصية على غرار 
العلاقة السابقة بين كلينتون ويلتسين. 

شهدت السنوات التالية تراجع روسيا المستمرٌ عن القفزة 
الفوضوية العظيمة نحو الديمقراطية التي أقدمت عليها في أوائل 
التسعينيات (1990نات). ومع أن هذا النكوص السياسي ينسجم مع رؤية 
بوتين التي أعلن عنها علناً بقوله» "كان انهيار الاتحاد السوفياتي الكارثة 
الجيوسياسية الأعظم في القرن". غير أن استعادة بوتين السلطوية لم 
تحدث تغييراً في تقييم بوش له. فعندما استقبل بوش الزعيم الروسي في 
كمب ديفيد في سنة 2003ء رحب "برؤیته لروسیا: بلد في سلام مع 
حدوده» وجیرانه»ء ومع العالم» »> بلد تژدهر فيه الديمقراطة والحرية وحکم 
٠ 0‏ کاڻ ذلك بعل تي اربع من .القمع 3 ي الذي بدأه 


۳ إشراك روسيا المتزايد في المشاورات المتعلقة بالشرق 
الأوسطء واجتذابها إلى علاقة بنّاءة مع حلف الناتو» والسماح لها فى 
تھا المطاف E‏ إلى متظمة او ة العالميةء 


بل وحتى إشراكها 


مجموعة الثمانية) ا 
معقولاً من الناحية اله العملية لية (اي اياس "فقاة لى وان تع( لگ هن 
يۇي لتغاضي عن محاولات 2 المتز ایدة فرض إرادتها 
العديد من الدول المستقلة حديثاً عن الاتحار السوفياتي (لا سيما 


اوکرانیا وجورجیا ومولدوفا) ورعایتها آخر کا 
أوروباء بیلاروس. 


ثمة ما يحمل على القلق الشديد من تنامي التقارب الاستراتيجى 
پین روسنپا والصضین: ء وهی آمر لم یلاحظه علی ما يبدو بوش ولا الوزيرة 
رایس. فبعد تسلَم بوش السلطةء تكشفت العلاقة الأميركية مع الصين 
متأرجحة نوعاً ما. فقد تسبہت حادڈة اصطدام بين طائرة 
تسس میرک تل قرب السواحل الصينيةء وطائرة مقاتلة صينية 
.1 بتصاعد التوثّر لمدّة وجيزة. فبعد أن أجبر الصينيون الطائر 
الأميركية المتضرَّرة على الهبوط (هوت الطائرة الصينية في البحر ول 
طیارها)» ر اخ الطاقم الأميركي لمدة وجيزة فيما تبادلت الحكومتان 
التهم والتهم المضادة. غير أن الحادثة تم احتواؤها وأطلق سراح الطاقم 
وسرعان ما حلت المسالةء على الرغم من إجبار الولايات المتحدة على 
تقديم اعتذار. 


فردي دکتاتوري في 


فى أعقاب هذه البداية المريرةء اختبرت العلاقة الطبيعية نسبياً 
الت كان ليها ليتر بفبا را المحاطيع اليند اتسين الروايط 
افيركية قير الرسفية راكن السك مع كايران. ركنت وزارة لقاع 
لي وة القصرضء عبت اكد نائب الوزير على عدم الحاجة إلى رفع 
القدرات الدفاعية لتايوان فحسب» وإنّما أيضاً الدخول في حوار رسمي 
مع مسؤولي الدفاع التايو انيين فيما يتعلّق بالأمن في الجوار ااي 
للصين (وذلك يتعارض مع رؤية بيجن تايوان کجزء من 'صين 
واحدة '» وهي رؤية أترّث بها الإدارات الجمهورية والديمقراطية من قبل). 
ا 
المتعاطفين الأميركيين داخل الإدارة وحار 


الرسمي عن البرَ الصيني. 


غير أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوىراءء وأملى "الواقع 
الكريه الحاجة إلى | التكيّف. وفي النهاية تم تبادل الزيارات الرئاسية. 
وسرعان ما دفع توسّع الروابط الاقتصادية مع الصين ونمو دور الصين 
في شرق آسيا وفي الاقتصاد العالمي الإدارة إلى الترحيب» في أواخر 
سنة 2001ء بالصين في منظمة التجارة العالمية. واصبحت الصين 
بسرعة لاعباً رئيسياً في محاداثات الأطراف الستة مع كوريا الشماليةء ما 
قدّم إثباتاً إضافياً على بروزها كإحدى القوى الكبرى في العالم. وبعد 
ذلك أصبحت الصين مشاركاً رئيسياً فى المباحثات المتواصلة بين 
الولايات المكسدة والسلك الستعدة وفرنسا والمانيا وروسيا قيا باق 
بالمخاطر التي يشكلها برنامج إيران النووي. 

مع ذلك» يجب ألا يحجب نجاح إدارة بوش في المحافظة على 
العلاقة الأميركية الصينية ان السياسات الخارجية الصينية والروسبة 
أصبحت في أواسط رئاسة بوش أقرب إحداها إلى الأخرى من قرب أي 
مهما لى الساسات ركا رفا صت المضا 
والروسيةء فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإيران والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى أكثر انسجاماً. ونظر كلا النظامين بنفور إلى الترويج الأميركي 
الهجومي للديمقراطية الانتخابية. ونظر كل منهما إلى ذلك التطوّر كتهديد 
واضح لاستقراره السياسي. كما أظهر فلاديمير بوتين وهُیٌ جنتاو 
إحساساً بالقرابة المتجدّرة في تشابه الأسلوب البارد والفعًال للحكم 
البيروقراطي. 

ربما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الصينء ريما يكون الاستياء 
التاريخي المتخلّف قد تعرّز بالحساسيات الشخصية التي أثارها التعامل 
الغريب وغير اللائق لإدارة بوش مع زيارة الرئيس هو إلى واشنطن في 
ربيع 2006. فقد رفض البيت الأبيض إقامة حفل عشاء رسمي له؛ وفي 


مراسم الوصول إلى البيت الأبيض» اعلن عن النشيد الوطني الصيني 
باه تشين الوطتي لجمهورية الصين (الاسم الذي تستخدمه تایان 
وقوطع رد هو الرسمي على الاستقبال الشعبي بمشاغب تلكا رجال 
الأامن في البيت الأبيض في إبعاده؛ وسُّمح بالاحتجاجات المرتفعة فى 
وقت متاخر من المساء خارج بلير هاوس» حيث نزل هُو؛ كما أن حفل 
العشاء غير الرسمي الذي أقيم له في المدينة لم يشمل العزف التقليدي 
النشيدين الوطنيين أى رفع الأعلام. ولم تكن هذه الهقوات مسعفة نظراً 
للأهمية الخاصة التي يحظى بها المظهر في الثقافة الصينية. 
على آي حال» أحدث تزايد أهمية الصين وتعافي روسيا توافقاً 
جتوسیاسیا جنا کوک ین مره علا ي نويات تة مکل 
التحالف الصيني السوفياتي القديم وإنما تحرّكه المصالح الإقليمية 
المتماثلة بالإضافة إلى رغبة مشتركة (لكن غير معلن عنها) بقصقصة 
أجنحة أميركا المفرطة الامتداد. ودعا الصينيون بهدوء إلى مجتمع 
تعاوني آسيوي تقوده الصين ويكون فيه للولايات المتحدة دور ثانوي 
على أفضل تقدير» وتواطأت الصين وروسيا لخفض الحضور العسكري 
الأميركي في آسیا الوسطى الذي تطوٌر بعد غزو أفغانستان في أعقاب 
1/. واصبح النفوذ السياسي والاقتصادي الصيني ملموساً في 
الشرق الأوسط وإفريقياء فضلاً عن العلاقة الاقتصادية المتطوّرة بين 
الصين والبرازيل. 
في غضون ذلك» وسّعت روسيا روابطها السياسية والعسكرية مع 

فنزويلا فيما سعت إلى خفض النفوذ الأميركي داخل الفضاء السوفياتي 
السابق. وشکّل اعتماد أورویا المتزايد على مصادر الطاقة الروسية خظرا 
على التضامن الأطلسي. على سبيل المثال» رفع مشروع خط الأنابيب 
الأوروبي #لشمالى - البلطيق بين روسيا وألمانيا المخاوف الليتوانية 


البولندية من تزايد إمكانية تعرّضهما لابتزاز الطاقة الروسي. 
ضعفت القدرة الأميركية على تعبئة الدعم الصيذي والروسي في 
ل اة اله ونين لكوريا الشمالة 
المسعى الطويل لفرض قيود على البرنامجين النوويين اوي لبق 
وإيران بقرار إدارة بوش الأحادي - مدفوعا إلى حد كبير برغبتها في 
تشكيل ائتلاف مناهض للإرهاب الإسلامي التخلّي فجاة عن 
معارضتها السابقة لبرنامج الأسلحة النووية الهندي. فقد توصْلت 
الولايات المتحدة إلى تلك الاتفاقية مع الهند بدون موافقة الهند على 
مطلب معاهدة عدم الانتشار الذي قبلته القوى النووية الخمسة التي 
تعترف بها المعاهدة (أميركا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا): 
التوقيع على معاهدة حظر كل التجارب النووية ووقف إنتاج البلوتونيوم 
واليورانيوم عالي التخصيب لأغراض الأسلحة. (لا تقبل الصين رسميا 

القسم الثاني من هذا المطلب). 

لا شك في أن قرار إقامة شراكة آميركية هندية استراتيجيةء ذات 
آحكام تسل قدرة الهند على توسيع ترسانة أسلحتها النوويةء أزعج 
الصين على وجه الخصوص التي حافظت حتى الآن على موقف الردع 
الاستراتيجي الآدنى. وحدوث زيادة كبیرة 3 قى الترسانة النووية الهندية 
سيؤدي لى زيادة E‏ على ا الحقلى عن e e‏ 

لے کل سا لی اسیک کیا ا کر الشمالية وإيران. 
من المرجح أن يۇي تعامل آمیرکا الانتقائي والمتغطرس مع 
القضية النووية إلى تشديد الجهود الصينية لإعادة ترتيب الهيكل 
الإجمالي انم الدولي. . وستجد الصير فق ھا مع تنامي نفوذها لاعباً 
عالمياً كبيراً لا تحدّه قواعد اللعبة التي ابتكرت إلى حد كبير في حقبة 
التفرّق الأميركي. وقد أخذت الصدر تجهر بنیتها في إعادة تحديد 
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الترتيبات الدولية السائدة مع تأكيدها على السياسة السلمية. ووفقاً لکلام 
دورية" صينية بارزة في الشؤون الخارجيةء يجب أن "تبادر الصين 
وتشارك بفاعلية في إصلاح النظام الدو لي وإعادة هیکلته بحیث يعكس 
مصالح الصين ومطالبها بشكل أفضل. وبخلاف ذلك فإتها ستنای 
بننسها عن انغلا الدولي آى يسيطر عليها الآخرون اى تجبر على تحدي 
الأمر الواقع " 


تتطلع بيجنغ في سعيها الحذر والمثابر لتعزيز دورها الدولي 
خارج شرق اسع ومن المرجّح أن تستهدف الشرق الأوسط في المرحلة 
لتالية. ولكي يصبح حضور الصين كبيراً هناك ستؤکّد ان بإمكانها ان 
تکرن ا للنفط يعول علیهء سورد تاقسا لايع المصدَعة بالإضافة 
إلى الأسلحةء ووا وتوا ساسا وخلافاً للولايات المتحدة في 
السنوات اھ و لن تنتقص الصين من قدر الحكام السلطويين ولن 
تعتمد موقفاً فوقياً تجاه العادات الدينية والثقافية للشعوب الأخرى. قمن 
غير المتوقع أن يسمع العرب من بيجنغ النغمات الواعظة التي أصبحت 
علامة مميّزة لإعلانات السياسة الخارجية الصادرة عن إدارة بوش. 
وليس من المستبعد جداً تصوّر أن تصبح الصين صاحبة النفوذ 
المسيطر في المنطقة إذا لم تعد الولايات المتحدة تقييم سياساتها في 
لمنطقة في أعقاب ٠.9/11‏ 
تضرّرت مصالح أميركا على المدى الطويل أيضاً بالافتقار إلى 
القيادة الأميركية في القضايا المتعلّقة بالصالح العالمي. فبين 2001 
و2006 تعاملت الولايات المتحدة إلى حدٌ كبير بلامبالاة مع الماساة 
الإنسانية المتكشَفة فى دارفور. ولم تستبعد الولايات المتحدة المحكمة 
الجنائية الدولية فحسب باعتبارها تهديداً لسياستهاء وإنما استخدمت 
ايضاً نفوذها السياسى 'الحصول على إعفاءات قانوثية خاصة 


0 الفرصة الثانية 


للعسكريين الأميركيين من البلدان الصديقة. وأصبح بروتوكول كيوتو 
كبش فداء للمشككين في البيت الأبيض في ظاهرة الاحترار العالميء 
على الرشم ا کا كبيراً من الشعب الأميركي يشارك الإدارة 
نفورها من هذا الموضوع. ففي استطلاع دولي للآراء قي أوساط من 
سمع بالاحترار العالميء» قال 19 بالمئة فقط من المجيبين الأميركيين 
اهم يهتمّون كثيراً في هذه القضيةء مقابل 46 بالمئة في فرنسا و65 
بالمئة في الهند و34 بالمئة في روسيا. وبوجود هذه اللامبالاة الشعبية 
بتحريض من التشكيك الرسميء لا عجب أن دراسة مقارنة شاملة أجرتها 
جامعتا يال وكولومبيا وأصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي في أوائل 
سنة 2006 وضعت الولايات المتحدة خلف معظم البلدان المتقدّمة في 
الوفاء بالأهداف البيثية الحرجة. 

في أثناء رئاسة بوش» وصلت المفاوضات المستمرٌّة ة في جولة 
الدوحة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية إلى الفشل بسبب الآراء 
الأميركية والأوروبية المتنافسة فيما يتعلَّق بالإعانات الزراعية» ما 
عاق التكيّف العالمي الأوسع مع قضايا التجارة التي تحتاج إليها 
بشدة البلدان الفقيرة المعتمدة على الزراعة. ففي سنة 2001 وعدت 
البلدان الغنية في العالم بان تكون الدوحة "جولة التنمية" التي 
تهدف صراحة إلى تصحيح انعدام المساواة السائد في الماضي 
وإتاحة فرص جديدة مام البلدان الفقيرة. ونظراً لندرة القيادة 
الأميركية والعراك الأميركي الأوروبي بشان تحرير الزراعةء فق 
تحوّل الوعد إلى سراب: كلما اقتربت منه تراجع. (فالولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبيء فضلاً عن اليابانء تقدم إعانات ضخمة لمزارعيها: 
في سنة 2005 بلغت زهاء 43 ملیار دولار في الولايات المتحدة. 
و47 ملیار دولار في اليابانء و134 ملیار دولار فى الاتحاد 


الاوروبي). كما أن المصالح الذاتية الضيقة جعلت الآميركيين 
والأوروبين غير مكترثين بعدم حصانة الصناعات التحويلية فى 
البادان الفقيرة للمنافسة من الاقتصادات المتقدّمة. ر 
واخيراً ولیس آخراً قصّرت الولايات المتحدة في الوفاء بالالتزام 
الذي تعهدت به في مونتيري "ببذل مساع ملموسة" لإجراء زيادة 
كبيرة على مستوى مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها. وفى الوقت 
زفسه» حافظت الولايات المتحدة على سيطرتها الشديدة على البنك 
الدولي بحجّة انها أكبر المساهمينء وكانت قليلة الكلام فيما يتعلَّق 
باهداف التنمية للألفية للأمم المتحدة من أجل خفض الفقر والجوع 
رلنرشن. وعلى لزم من القطاب ارسي عن " تاف“ قبن 
الولايات المتحدة تبقى من أقل المساهمين كرما فى مساعدات إنماء 
لط الال الأشة قرا على اشاس ضيب اترن من اللاع السدل 
الإجملي۔ (ومما يدع إلى العزاء أن أداء روسيا الغثية بالنقط اسول 
ل قو آله لسن کا 
بالنظر إلى هذا السجلء ليس من اقرب التصاعد المطرد 
للنفور العالمي من آميركا وشكوك العالم بقيادة بوش. ومن التطوًرات 
المتذرة پالسوء على وجه الخصوص ما يحدث على مقربة من اميركا: 
الارتباط المتزايد فى أميركا اللاتينية بين صعود الديمقراطية وتزايد 
العداء لأميركا. في الماضي كانت شد مظاهر المشاعر الشعبية المعادية 
لأميركا حدَّة محصورة بالأنظمة الشيوعية على غرار نظام كاسترى أو 
الوطنية على غرار نظام بيرون. غير أن النشاط السياسي الجماهيري في 
أميركا اللاتينية اتخذ حالياً شكل الديمقراطية الشعبيةء وأصبحت الولايات 
المتحدة هدفاً للمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد أخذت 
أكبر دولتين سكاناً في آميركا اللاتينية تجهران باستيائهما من السياسات 
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الأميركية: البرازيل بشأن فشل جولة الدوحةء والمكسيك بشان سياسات 
الهجرة والعواقب ذات الحدين لاتفاقية نافتاء ويبخاصة على الزراعة 
المكسيكية. وريما لن تلبث أن تنتشر العدوى الشعبية إلى أميركا 
الوسطی ودول الكاريبي ایشا 

تزداد هذه الميول الدولية السلبية تفاقماً بسبب اللهجة المهرّلة 
التي اتخذها رد إدارة بوش الداخلى على التحدّي العالمي الجديد 
للإرهاب. ققد اختارت شی چ مئ الخرف الوطني في وجه تهديد غير 
واضح ولا يمكن التنبْرٌ به. أما الرؤساء الأميركيون السابقونء فقد سعوا 
في أوقات الخطر القومي إلى إظهار التصميم الهادئ وبك الثقة في 
العسي. قك هى الال الت سات جت بيرل كارو وقي الك اوا ياء 
الحرب الباردةء عندما كان يمكن أن تودي الحرب النووية (التي قد تندلع 
عمداً آى عن طريق خطا تكنولوجي) بحياة آكثر من 150 مليون نسمة 
في بضع ساعات. 

إل تمنيد الإرهاب على المد القصيي لا ترب هن ذلك المستوف 
على الإطلاق. ومع ذلك عندما واجه بوش اال ر وقوع أعمال إرهابية 
مؤلمة ولكن متفرّقةء فإنه عمد إلى تسمية نفسه رئيساً "في زمن 
الحرب". وقد نتج عن الإذكاء الرسمي للخوف الشعبى ظهور مجموءة 
كبيرة من "خبراء" الإرهاب الذين يستحضرون تنبّوّات باحداث عظيمة 
عنيفة. ا وسائل الإعلام الجماهيرية في منافسة على الترويج 
و تقرییاً لسيناريوهات الرعب المختلفة. ٠‏ ونتيجة لذلك تحوّلت عقلية 
الثقة القومية إلى أمَة يدفعها الخوف. وبعقلية الدولة الحصن الحاضرة 
تخاطر آميركا بان تصبع مجتمعاً مغلقاً کی منعزلاً ذاتياً عن العالم. 
وهكذا تراجعت تقاليد الدولة الداعية إلى حقوق الإنسان وقدرتپا على 

تقديم نفسها أمام العالم كديمقراطية جدّابة وواثقة من نفسها. 


أساء الزعيم العالمي الثالثء 
التاريخيةء وأضعف على نحو خطیر في خمس ستوات فحسب موقع 
آمیرکا الجيوسياسي. قفي السعي وراء سياسة قائہة على وهم الاعتقاد 
"باتنا إمبراطورية الأن» وعندما نتصرف» ننشئ واقعاً خاصاً بنا" 


جورج دبلیر بوش» فهم اللحظة 


عرض بوش آميركا للخطرء وتزايد نفور أورويا الآن. واصبحت الصين 
وروسیا آأكثر جزما وانسجاما. وأخذت آسیا ٿبتعد وتنظم اقسا کا 
تنظر اليابان بهدوء في كيفية جعل نفسها أكثر أمناً. وأصبحت 
الديمقراطية في آميركا اللاتينية شعبية ومعادية لأميركا. والشرق الأوسط 
بتجرًا ويوشك أن ينفجر. والعالم الإسلامى ملتهب بتصاعد المشاعر 
لدينية والقوميات المعادية للإمبريالية. وتظهر استطلاعات الآراء في كل 
أنحاء العالم الخوف على نطاق واسع من السياسة الأميركية واحتقارها. 
يستوجب ذلك أن يقوم الرئيس الأميركي التالي ببذل جهد هائل 
لاستعادة شرعية أميركا كضامن رئيسي للأمن العالمي وإعادة تعريف 
أميركا برد مشترك على المعضلات الاجتماعية التي تشتد في عالم 
أصبح الآن واعياً سياسياً وغير ميّال للسيطرة الإمبريالية. لقد عزا 
أرنولد توينبي» في دراسته الكلاسيكية للتاريخ» سقوط الإمبراطوريات في 
نهاية المطاف إلى "الحكم الانتحاري" لقادتها. ريما تكون الحسنة التي 
تشفع لأميركا أن الرؤساء الأميركيينء بمن فيهم الكارثيين» مقيدون 
بولاية حكم تمتدٌ ثماني سنوات» خلافا للأباطرة. 


نصویر 
أحمد ياسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


ما بعد 2008 
(والفرصة الثانية لأميرڪا) 


كل من العا العالسين القاا الجوهى الكاريقى الخاص ك كان 
بوش الأول الشرطي الذي يعتمد .لى القوة والشرعية المحافظة على 
الاستقرار التقليدي؛ وكان كلينتون«ذاعية الرفاه الاجتماعيء الذي يعتمد 
على العولمة لإحداث التقدّم؛ وكان بوش الثاني شرطاً اهلباً يئ 
المخارف الداخلية لمتابعة كفاح وجودي أعلَن عله بذاته ضدَ قوى الشر. 

وهكذا استفاد كل رتيس»بطريقة مختلفة» من غرائز الشعب 
الأميركي الذي تضم ردود أفعال مواطن القوّة والضعف لدى كل قائد. 
وکان بوسم کل منهم ان يتصرف بفكلبل تقاف للغالم لى تطابق 
إحساسه باللحظة التاريخية مع الشعور التلقائي للشعب الأميركي» ولو 
كانت نظرته (وإن كان من الصعب تحديد ذلك جوهريا) للتحدّي العالمي 
القر الساسي والاجتماعي في العالم وخاصّيته. لذلك 


تتطابق مع روح 
غير مباشر لقدرة أميركا على المحافظة على 


فان التقويم الذي يلي تقبيم 


قيادة عالمية فعالة ومسؤولة على المدى الطويل. 

عند الكتابة عن دور أميركا في العالم قبل ثلاثة عقودء رأی المنظر 
السياسي والمؤرّخ الفرنسي البارز ريمون أرون في كتابه المهمُ 
"الجمهورية الإمبريالية " (نااuمه۴ (The Imperial‏ أن 

المصلة القرسة للرلايات. النتحة.. لن تتفلب على آي دو ى 

تثير أي شعور بالولاء ما لم تظهر أنها مسؤولة بالتضامن أمام 

نظام دوليء نظام للقوة بالإضافة إلى القانون... من المشروع الندم 

على الأزمنة السالفة التي كانت فيها الدبلوماسية النزيهة 

واللاآخلاقية مجرّد ممارسة ذكية للنفوذ وفن الحگم ٠‏ وقي القرن 

العشرين تقدص قوة الدولة العظمى إذا توقفت عن خدمة 

فكرة ما. (التشديد من عندنا) 

الجملة الأآخيرة حاسمة. فممارسة القيادة العالمية اليوم تتطلّب فهماً 
غریزیاً لروح الأزمنة في عالم مضطربب» ومدفوع بشعور غامض ولكن 
منتشر بالظلم السائد في الحالة الإنسانية. يمكن توجيه ارتفاع حدّة المشاعر 
العاطفية الثائرة في اتجاهات بناءة أو استغلالها من قبل الديماغوجيين 
والمتعصبين في النزاعات العالمية الملتهبة. وفي أعقاب حقبة الحرب الباردة 
تستطيع أميركا أن تكون عاملاً حاسماً في تحديد غلبة أي من الاتجاهين. 
وبالتالي حان وقت تقويم مقدار حسن أداء القوّة العظمى الأميركية في 
المسرح العالمي منذ سنة 1990 بإدارة القادة العالميين الثلاثة الأوائل. 


كيف كانت قبادة أمیركا؟ 


e ا ا‎ SES 


نند 991 فان قدرة البلد على التعبئةء والإلهام؛ والإشار 


2 ة إلى اتجاه 
شترك»› وبالتالي صياغة الحقائق 


العالمية شهدت تراجعاً كبيراً. فبعد 
مرور خمس عشرة سنة على تتويج أميركا قائدة للعالم» أصبح- 
ديمقراطية خائفة ووحيدة في عالم معاد سياسياً. 
ن 
الاتجاهات الجيوسياسية الرئيسية المعاكسة 
للولايات المتحدة 2006 
تفجّر الوضع في الشرق الأوسط 
سيطرة إيران في الخليج 
تقلب الأوضاع في باكستان التي تمتلك أسلحة نوورة 
السخط الأوروبى 
الأستياء الروسى 
إقامة الصين مجموعة آسيوية شرقية 
زيادة عزلة اليابان في آسيا 
الموجة الشعبية المعادية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية 
انهیار نظام عدم الانتشار 


بالنظر إلى الوراءء قصّر الأداء الإجمالي الأميركي في المهمَات 
الرئيسية الثلاث لقيادتها العالمية عما كان يمكن تحقيقه. فقد أصبح 
انعدام الأمن أكثر انتشاراً على الرغم من أن العدد الإجمالي للنزاعات 
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المستمرّة في العالم تراجع في الواقع منذ نهاية الحرب الباردة. وانتشرت 
القدرة النووية في أربعة بلدان إضافية» اثنان صراحةء واثنان بشكل 
غامض. وكان التقدّم في قضايا الرفاه الإنساني متفرّقاً ولم تحط 
المخاوف البيثية باولوية عالية. وكنتيجة جزئية لهذه الإخفاقات» فقرت 
القيادة الأميركية الكثير من شرعيتهاء وضعفت المصداقية العالمية 
للرظاسة الأميركية وتلرت موقف مركا الأخلاقي. 

آي ستع الرآي عام العالمي القيصة في لواقل . التسييات 
(85#تت) القمسية در ولحدة بامتارها القم المرغوب فيه أش من 
صراه على اهن الاي لاققارت غلبي شبيرة اميرك ن امال 
ليست كذلك بالتاكيد في سنة 2006. وتقع الملامة في ذلك على عاتق 
ارما الثلات التين قارا أرل قر عطفى عالمبةء ولكن لس 
بالتساوي. الأول لم ينتهز الفرصة التي سنحت لاميركاء وكان الثاني 
قانعاً جداً في التعامل معهاء وحرّل الثالث فرصته إلى جرح معتمل 
أوقعه بنفسه فيما عجّل بتصاعد العداء العالمي تجاه أميركا. 


يجدر الاعتراف بان بوش الأول استجاب بشكل جيد لانهيار 
الاتحاد السوفياتي» وهي عملية خطيرة تعامل معها بدقّة ومهارة. غير ان 
الخطيئة الأصلية لإدارته تكمن في فشلها في إعطاء آي مضمون جدي 
لشعار "النظام العالمي الجديد" الذي توسّلته في الغالب» في زمن لم 
یکن النظام العالمي بأکمله طَعاً فحسب» وإِنّما شديد التجاوب انشا 
للقيادة الأميركية السياسية والأخلاقية 


من المثير للتناقض الظاهري ان ذلك الفشل يتعلق بمجال امتاز 
فيه بوش الأول: سياسة القوة. فقد سمح لنجاحه الكبير - طرد صدام 
حسين من الكويت في سنة 1991 بفعالية عسكرية مثيرة للإعجاب 
مدعوم بائتلاف سياسي نُسِجَ بمهارة وضمٌ دولا عربية - بان يصبح 


غير حاسم من الناحية الاستراتيجية. فقد کان یجب استغلال ذلك 
الانتصار لتحقيق اختراق في الجمود في الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك 
سمح للأعمال العدائية الإسرائيلية الفلسطينية بان تجيش» وأورت 
النزاعات غير المحلولة إلى خليفتيه مع أن المنطقة في تلك اللحظة كانت 
٠‏ ميّالة إلى مبادرة دبلوماسية حاسمة يدعمها النجاح الآميركي خير قي في 
استخدام القوة. وثرك العراق يعتمل. پحیو مان أفغانستان التي تحرّر 
التق من الغزو السوفياتي إلى حدَ كبير. واستمرً انتشار معاداة ار 
في المنطقة. 
استبدل كلينتون» غير المهتمٌّ في البداية بالشؤون العالميةء مفهوم 
العولمة "غير العكوسة " بالنظام العالمى الجديد. لكن حتميته المزعومة 
احلّت الزعيم العالمي الجديد من الالتزام بصياغة أي استراتيجية متائّية 
ومتابعتها. مع ذلك فإنه واجه الموقف بشجاعة في قضيتين 
جیوسیاسیتین. فبعد تردد طویل» مضی في ولايته الثانية إلى الأمام 
في توسيع حلف الناتوء ممهداً الطريق أمام توسيع٠‏ الاتحاد الأوروبي 
لاحقاء وعَبًا في ثهاية المظاف ردا عسكرياً جماغياً على التطهير الحرقي 
الوحشي في البلقان. 
لكن نظراً لأئه يفتقر إلى العزيمة الاستراتيجية الشديدةء فقد كان 
عرضة لتذبذب "عدو اليوم" بتحريض من مجموعات الضغط المختلفةء 
ولم يمنح الشرق الأوسط اهتمامه إلا بين الحين والآخر. وکان رده علی 
كل من الأوضاع الثلاثة المحتدمة في المنطقة متادّراً بشدًة بالضغوط 
الداخلية: رُبطت مشكلة إيران بصورة اصطناعية بليبيا بتشريع من 
الكونغرس» وبُرك العراق ينجرف دون هدى» وسُمح للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني بالجمود بعد اغتيال رئيس الوزراء رابين. 


أذنت وفاة رابین بتحول بتحوّل إلى اليمين قفي إسرائيل آدی في النهاية 
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إلى تحالف مع مجموعة الضغط الناشئة المكونة من المحافظين الجدد 
واليمين المسيحي في الولايات المتحدة. وفي هذه العمليةء تحول الموقف 
الأميركي - بفعل الموتّرات الداخلية إلى حدٌ كبير أيضاًء > لا سيما اللوبي 
الإسرائيلي - من الوسيط النزيه إلى مؤيّد لتفضيل إسرائيل تأخير أي 
تسوية نهائية. ونتيجة لذلك» تراجعت قدرة آميركا على التوسّط إلى حد 

كانت أميركا التي ورثها كلينتون تفتقر إلى أي مناقس عالميء لكنّه 
لم يستغلّ الفرص التي سنحت له لإنشاء إطار أوسع للتكيّف كان يمكن 
آن يتفادى بعض المخاطر التي تلوح في الأفق. فلم يتمّ التعامل مع 
الانتشار النووي بعزيمة. وكان ينبغي للجهد الجادَ للتعامل مع المشكلات 
الاجتماعية العالمية أن يقر بحاجة الشعب الأميركي إلى قبول بعض 
الاعتدال» لكنٌ ميول الرئيس الخاصة لم تفض إلى مثل هذا التغيّر قى 
المزاج الوطني. ولم يكد البلد يدرك الاستياء العميق حول العالم وای 


القسوة التى يعكسها. 
في عهد بوش لاي کانت السياسة الخارجية هاجعة ة إلى حد 


احتشد SS‏ قريدة لش كيل 
ائتلاف عالهي, لکن السياسة الخارجية التي صاغها الرئيس أصبحت 
احادية جهاراً للأسف ("إذا لم تكونوا معناء فانتم ضدَنا")» وديماغوجية 
ويدفعها الخرف قفالا عن قا تزرع الخوف» وتستغل شعار "نحن أمة 
في حالة حرب " لأغراض سياسية. وأغرق ذلك أميركا فى نهاية المطاف 
في حرب اختارتها منفردة في العراق. 


الشكل 6 - القيادة العالمية 
پا تقارير الرؤساء 


الحلف الأطلسي 

فضاء ما بعد الاتحاد 
السوفياتي 

الشرق الأقصى 

الشرق الأوسط 

الانتشار النووي 

حفظ السلام 

البيئة 


راسب: ر 


نظرة عالمية عَقّدية 


أحادية مدمَّرة للذات 


قصل إارة جرش السياسة الخارجية في اعثي 9/11 بطريقة 
أحادية تدعي الصلاح الذاتيء لم يعد تمثال الحرية الرمز الذي يستحضر 
أميركا في عيون قسم كبير من العالم» > بل حل محلّه سجن غوانتانامی. 
فقد برّرت آميرکا حربها في العراق عن طريق الديماغوجية المدعومة 
بمزاعم عن وقائع مريبة وتابعتها بأوهام ذاتية مكلفةء فآذكت النزاعات 
العديدة في المنطقة حتى عندما تزعم باتها ستسفر عن شرق أوسط 
جديد وأكثر ديمقراطية. ووقف الرأي العام الأميركي في البداية بقوة 
خلف خطاب الرئيس القتاليء بيد أنه انقسم إلى وجهات نظر متعارضة 
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لكتها مشرَّشة إلى حد كبير. واضبح القلق التاريخي اكثر انتشارا. 

في هذه المرحلةء من المنصف سارل عا کان کن ان ین 
هل كان العالم اختلف كثيراً لو أآنّ القادة العالميين الثلاثة تصرفوا بشکل 
مختلف؟ على الرغم من عدم إمكانية إعادة التاريخ إلى الوراء مثل 
المسجَلةء فان هناك بعض المزايا للتخمين بعكس الوقائع. EE‏ 
جزقياً إلى المستقبل۔ 

يمكن القول إن السياسة الأميركية أغفلت فرصتين تاريخيتين 
كبيرتين منذ نهاية الحرب الباردة. الأولى» وفيها يجب تشارك اللوم مع 
الآخرين هي الفشل قي استغلال النصر ما بعد ۰ الباردة 

مجضع الس لديه اهتمام عالمي استراتيجي مشترك - بل مأسسته 
بطريقة سا كان هتاك وكات بهد سك 1591 انحرط جانبا الأطلسي 
في مشاريع مشتركة: في حرب الخليج الأولى» وفي تدخّلات حلف الناتو 
قى البوستة وكوسرقي وفی اففافستان فی عقا 9/11 وف هذه 
الحالات جر ك الكطرع والرعاة وات تایه 

أحدث توسيع حلف الناتى والاتحاد الأوروبي متظراً تاریخياً 
متفائلاً كان يمكن تنشيطه بطريقة هادفة أكثر لإيجاد عملية لاتخاذ القرار 
بين جانبي الأطلسي تتركز على حفظ السلام وعدم الانتشار. وبذلك كان 
يمكن رعاية صوغ السياسات معا وتشارك أعباء تنفيذها. ويمكن قول 
الشيء نفسه إلى حد كبير فيما يتلق بمصلحة اولایات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في أن يُنْشِئا بشكل مث مشترك نظاماً 
اقتصادياً عالمياً يتجاوب بشکل متزاید مع المطالب المشروعة للدول 
النامية برفع مستوى العدالة وتكافق الفرص. 


یمکن أن تشکل أمیرکا وأورویا غا القوة الحاسمة للخير في 


ي ر د 
العام ولا ااقصات وريخاصة لا تئارستا ا بعتن انيور 
وتعاظم الفوضى. ومن المؤسف أن الولايات المتحدة ةلم تقم» فى أثناء 
العقد ونصف العقد من رجحانهاء باي جهد منسّق لإشغال الاتحاد 
الأوروبي في محاولة مشتركة لماسسة التعاون العالمي من خلال مزيد 
من التأئي في التخطيط المشترك للسياسة الخارجية وصنع القرار. كما 
أ بعض ردود الأفعال الأميركية غل ظهزر ایرویا وسم واكثر ثقة 
أشارت إلى الانزعاج بل حتى الخوف من أن أوروبا بقيادة المانيا وفرنسا 
قد لا تكون في صالح أميركا. وقد حفز ذلك القلق واشنطن على تشجيع 
بريطانيا بهدوء على أن تكون أكثر "أطلسية" وأقل "أوروبية" (وكانت 
لا بد من الاعتراق بان أورويا كانت بحاجة إلى الدفع الأميركي 
لاقم لے هرك ية وسرغان ا شرليست رة تکام 
السياسي في أعقاب اعتماد اليورى وأدّت في النهاية إلى رفض الدستور 
الأوروبي المقترح. ققد شعرت فرنسا بترا دورها رلك رئيسي 
رة الأيررسة يبرو الايا الموكهة والحارمة سياسيا لاا وجدة 
إغراء في إبراز العلاقة الخاصة بين باريس وموسكو. وفي نهاية المطاف 
كانت الرائدة فى رفض دستور الاتحاد الأوروبي الذي روّجت له في 
السا 
لو أن التعاون الأميركي الأوروبي المدروس كان أكثر لربما فاض 

على مجالات استراتيجية اخرى. وربما لقي السعي لاجتذاب روسيا إلى 
علاقة أوثق مع المجموعة الأطلسية نجاحاً أكبر لو قامت الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بمسعى مشترك لإشراك وسا وتحريرها 
e‏ 
السوفياتي السابق. غير أن موقف الغرب كان 
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الموضوعين. وعلى الرغم من ان روسيا لم تكن مستعدة للنظر في 
e‏ الفعلية في الاتحاد الأودوبي ل کلف قلتي ٤‏ فته > لم يتم 


هاتین | ل الرئيسيتين. ااا ر من ذلك أن الحلفاء الغربيين لم 
وی وی ای ر ی ی کت اک ی و 


الشكل 7 - مركزية المجموعة الأطلسية في العالم 
دول الناتو /الاتحاد الأوروبي 


إِنَّ القوة الاقتصادية والعسكرية للمجموعة الأطلسية تجعلها مركز 
الثقل في الشؤون العالمية. صحيح أن دول حلف الناتو 
الاتحاد الأوروبي تضم 13 بالمئة فقط من سكان العالم لكنّ 

هذه الدول تستأثر معا بنحو 63 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي» حيث أنتجت ما يزيد على 27 ترليون من 
السلع والخدمات فقي سنة 2005ء وأنفقت ما يزيد على 77 
بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي» مخصّصة أكثر من 780 
مليار دولار على قواتها العسكرية في سئة 2005 فحسب. 
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يوضحوا لموسكى قط آنها تخاطر بالعزاة إذا اختارت إعادة إنشاء نظا 
لطوی فى الداخل واتاء د>- ا 
ي في KE‏ ج تکتیکات إمبريالية جدیدة تجاه مولدوفا 
وأوكرانيا وجورجياء دون أن نذكر الحالة المأساوية للشيشاء 
ذلك ۱ تمر ر إغداق المديح على روسیا باعتا 
واسترضاء قادتها على المستوى الشخصي. 
ريبما كانت السياسة التعاونية ١‏ 


ن. ودلا من 
بارها دپقراطية جديدة 


لمشتركة بين جانبي الأطلسي قد 
انتجت ايضاً رداً مبگراً وأكثر فعالية على تهديد الانتشار النووي» من 
إيران في البداية ولكن ربما حتى من الهند وباكستان. والأمر المحزن أن 
الولايات المتحدة كانت شديدة الانتقائية في نھجها تجاه عدم الانتشارء 
حيث إما آنّها دعمت حيازة أصدقائها أسلحة نووية وإما أنّها تغاضت 
عنها. وقي منتصف سنة 2006ء قذمت لجنة دولية ترعاها السويد ثقريراً 
إلى الأمين العام للأم المتحدة بان جهود منع انتشار الأسلحة النووية 
توقفت إلى حدٌ كبير بسبب الافتقار إلى القيادة الأميركية. وقد انتقد 
التقرير موقف واشنطن من الانتشار وحدّر من أن أميركا "إذا لم تحتل 
موقع القيادة» فسيحدث مزيد من الاختبارات النووية ومزيد من سباق 
التسلح النووي " 

بدلاً من احتلال موقع القيادةء حابت الولايات المتحدة ضمناً تراكم 
الأسلحة النووية الهندية في حين أنّها عارضت بشدّة حصول إيران عليها. 
وفضّل حلفاء أميركا الأوروبيون التفاوض مع إيران لكنّهم لم يتغلًبوا على 
واشنطن لاستكشاف ذلك الخيار إلا في سنة 2006. وربما كان الجهد عبر 
الأطلسي المنسّق لحل النزاع في الشرق الأوسط قد وضع الأسس لاتفاقية 
منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النوويةء وحلَ المعضلات 
المتشابكة التى تشكلها ترسانة إسرائيل النووية غير المعلن عنها والنية 
الإيرانية الغامضة للبرنامج النووي الإيراني المتواصل. 
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لو كانت هناك عادة إجراء مشاورات حقيقية بين جانبي الأطلسيء 
وجرت رعايتها بعناية لتعزيز الثقة المتبادلة» لربما سهّل ذلك ايضاً 
تحقیق تقدم في جمود المباحثات العسيرة بين الشمال والجنوب بشان 
القواعد الأساسية للعولمة. فقد فشلت جولة الدوحة من المباحثات بشأن 
منظمة التجارة العالمية بسبب استمرار الخلافات الأميركية الأوروبية إلى 
حدّ كبير» ما سّل على بلدان مثل اليابان والصين حماية مصالحهما 
الخاصة بما لا يتوافق مع الصالح العالمي. فلو تواقرت مرونة أكبر لدى 
المجموعة الاطلسية لإمكڻ ممارسة ضغط على اليابان (فيما يتعلق 
بالإعانات الزراعية) والصين (خفض قيمة العملة والصادرات الصناعية) 
لتصبح أكثر إنصافاً في المفاوضات التجارية. 
هناك أيضاً جانب أمني خاص للبعد الأطلسي "لما يمكن أن 
يكون". فع اجتقاب اليابان بسورة مباشرة إلى التخطيط الاستراتيجي 
بين جانبي الأطلسي» كان يمكن أن يقل الميل هناك وفي الولايات 
المتحدة على السواء إلى التركيز على رفع القدرات العسكرية اليابانية 
لمواجهة تنامى القوة الصينية. ولكان يمكن تجنّب تصاعد الضغوط داخل 
الخغبة السياسية الصيتيةء ويخاصة الجيش: من لجل جعزي الارتباط 
الأمني الصيني الروسي. 
يشكل فشل أميركا في التحرّك بشكل حاسم في المشكلة 
الإسرائيلية الفلسطينية في الخمس عشرة سنة من تفوّقها السؤال الثاني 
الكبير "ماذا لو". فلو حصل مثل هذا التحرّك» وشمل مسعى مشتركاً 
لإقناع الجانبين بقبول صيغة تسوية منصفة تعلن عنها الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي صراحة»ء لتجنّب الشرق الأوسط الانتكاس اللاحق فى 
عف بزاد سیا برلشقن ی لااتات پیج جافیی: الاناسی ساس 
بالغاية الاستراتيجية والقدرة على الإنجاز. ٠‏ 


ج ج ب م 8 
کان يمکن ان يودي اندفاع جانبي الأطلسي الحاسم والناجح في 
التسعينبات (1990تات) لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطينى إلى تجبّب 
المغامرة اة الأميركرة في العراق التى أتت اک النتيجة 
المرجوة. بدلا من ذلك» فان و التسوية الإسرائيلية الفلسطينية وما 
تلاها من غزو آميرکي أحادي للعراقء حفز حدوٿث انقسام ب ا 
وآوروبا. ولا يحاجٌ أحد بان ن النزاع الإسرئيلي الفلسطيني لم بک مو 
في إشعال جذوة العداء العربي لأميركا إلا من كان في حالة إنكار خدمة 
للذات. ویشکل تأثير ذلك العداء المزعزع للاستقرارء الذي اشتد بحرب 
اعراق خطراً على المدى الطويل من طرد أميركا من المنطقة في نهاية 
المطاف. ولا يتجاهل ذلك النخب الحاكمة فى المنطقة ولا الصينيون. 
فالنخب الشرق أوسطية غير المنيعة بحاجة إلى حماية أجنبية 
والصينيون بحاجة إلى الحصول بانتظام على النفط الذي تسيطر عليه 
هذه النخب. ويجب ألا يستبعد بخقة أن يلوح في الأفق ترتيب مضرَ 
بالمضالح الأميركيةء : 


هل ستحظى أميركا بفرصة ثانية؟ 


ستحظى بالتاكيد. ويرجع ذلك إلى حدٌ بعيد لأنه لا توجد قوة أخرى 
قادرة على لعب الدور الذي تمتلك أميركا القدرة على القيام به ويجب 
عليها ذلك. فلا تزال أوروبا تفتقر إلى الوحدة السياسية والإرادة اللازمين 
لتكون قوة عالمية. ولا تستطيع روسيا أن تقرّر إذا كانت راغبة في أن 

تكون دولة أوراسية سلطوية إمبريالية ومتخْلّفة اجتماعياًء أو ديمقراطية 
أوروبية حديثة حقيقية. وتبرز الصين بسرعة باعتبارها القوة المسيطرة 
فى الشرق الأقصىء» لكن ثمة منافساً لها في اليابان» ولا يزال من غير 
الواش ج كيف ستحلٌ الصين التعارض الأساسي بين استمرار دوران 


8 الفرصة الثانية 
1# القرعة الل سے 

عجلة زخمها الاتتصادي والمركزية البيروقراطية لنظامها السياسي. ولا 
یزال على الهند ان تبت انها قادرة على الحفاظ على وحدتها 
وديمقراطيتها إذا أصبح تنوّعها الديني والإثني واللغوي مشحوناً 
ا 

تحتكر أميركا طول الباع العسكري في العالم» ولديها اقتصاد لا 

يشقّ له غبارء وابتکار تکنولوجي لا نظیر له» وکل ذلك يمنحها نفوذاً 
e,‏ فریداً في العالم أجمع. كما أن هناك اعترافاً ايا واسععاء وإن 
غير علني» بان النظام الدولي بحاجة إلى موازن فعّال» وأنّ الفوضى هي 
البديل المرجُح على المدى القصير للدور الأميركي البناء في العالم. ولا 
يزال الزعيم العالمي الرابع الذكي قادرا على استغلال ذلك الشعور 
للاستفادة مما تبقى في مخزون الإرادة الطيبة تجاه أميركاء ومع أن 
العداء تجاه الولايات المتحدة ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة ولم يبلغ 
ذروته بعد» فإِنّ أميركا المدركة لمسؤولياتهاء وذات الخطاب الرئيسي 
امرزرن» والسماسة لتقيدات الحالة الإنسائيةء والمعتدة على التواقق 
في علاقاتها الخارجية بدلا من القسوة (أي باختصارء المختلفة تماما عن 
موقفها الأخير) هي اميركا التي لا يزال جانب كبير من العالم يحب 
رؤيته وراء دفة العالم. 

لكن لا تخطئَلّ: يلزم سنوات من الجهد المتأنّي والمهارة الحقيقية 
لاستعادة مصداقية أميركا السياسية وشرعيتها. ولي الرئيس التالي أن 
يستقي الدروس الاستراتيجية من أخطاء أميركا الأخيرة بالإضافة إلى 
نجاحاتها الماضية. لا شك في أنّ التخمين التاريخي لسك فا 
لتقيم توصيات دة للسياسات تظراً تف الطروقه والاحدات غير 
المتوقعةء والتحديات المستجدّة. لكن التخمين المعاكس للوقائم - كما 
أوجزناه في الصفحات الماضية - يساعدنا في تحديد أولوياتنا وينكرنا 
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تاق بالسانم غي شرق ایسا 


على أميركا أن تستقي دروساً إضافية من منجزاتها الماضية. ففي 
أثناء الحرب الباردة الطورلةء کانت اوروبا الميدان السياسي المركزي 
والرهان المركزي. وقد تغلبت أميركا لأنّها اتبعت سياسة تتمبّز بالحكمة 
والصبر. واعتمدت تلك السياسة بشدَّة على الأحلاف الدائمة والسياسات 
التي سعت بعناية إلى توحيد أصدقاء أميركا وتفرقة اعدائها. ومارست 
أميركا بحزم مذهب الردع الاستراتيجيء وقد فعلت ذلك على الرغم من 
ارتفاع مستويات التهديد (وبخاصة عندما حقّق الاتحاد السوفياتي 
التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة) التى کان لا بد من خوض 
غمار الحرب الياردة في ظلها ومع أل الحرب نويج بين الولايات 
والاتحاد السوفياتي كان يمكن أن تزهق أرواح أكثر من 150 مليون 
سا فى بشع ساماد عسي فلق للق ركفن لم يتشا 
الغرف كوسية المسافظة على العزيمة الوطتية (من الصعب أن فتصور 
آیزنهاور أو ریغان يزعم ائه "رئيس حرب ")» ووازنوا بصبر بین الثبات 
الاستراتيجي والمرونة الدبلوماسية. 

اختلفت تلك السياسة كثيراً عن موقف الأمةء وبخاصة في أعقاب 
1 فيما يتعلّق بالتحديات الناشئة من الشرق الأوسطء وهو المنطقة 
التي أصبحت الميدان المركزي الجديد والرهان المركزي الجديد للقوة 
العظمى الأميركية. وفرّقت السياسة الأميركية أصدقاءها في حين وحدت 
أعداءهاء واستُغلّ الخوف لتعبئة الدعم الشعبي للسياسة» وضيق نفاد 
الصبر الاستراتيجى والنبذ الذاتي خيارات الدبلومياسية الأميركية. 

لکن ورا اء هذه القضايا السياسية المحددةء تتوقف إمكانية قبول 


أميركا كزعيمة عالمية فى المستقبل على الإجابة عن الأسئلة المعقدة 
المتعلقة بما يلي: : 

1. طبيعة النظام الأميركي نفسه: هل النظام الأميركي مجهز بنيويا 
لصياغة سياسة عالمية لا تحمي المصالح الأميركية فحسب» 
لكنها تعرز أيضاً أمن العالم ورفاهه والمحافظة عليها؟ 

2. النموذج الاجتماعي الأميركي في عالم تتصاعد اماله: هل 
المجتمع الأميركي جاهز للمحافظة على دور قيادي عالمي يدعو 
إلى درجة من ضبط النفس المسؤول المستمد من فهم أساسي 
للاتجاهات العالمية؟ 

3. الاستيعاب الأميركي لحالةءالخالم ,الجديدة: هل تستشعر الأمة 
بشكل غريزي ما تعنيه اليقظة السياسية العالمية ضمناً بالنسبة 
إلى مستقبل ۳ کا؟ 


عملية السياسة الخارجية 


إن للمعوّقات البنيوية التي تخل بالقدرة الأميركية على صياغة التزام 
طويل المدى للقيادة العالمية والمحافظة عليها جذوراً في الظروف 
الفريدة لولادة آميركا كامة. لكنّها ايضاً ناتجة عن الانتكاسة 
المنهجية التي يحفزها تأثير الاتصالات الحديثة والمال على السياسة 
الآميركي ' 


إن النظام الدستوري الأميركي الذي يفصل بين السلطات عمل 
عبقري. فقد أنشا تصميماً لا يمكن تجاوزه لحماية الحرية الفردية فيما 
ينص على عملية التدقيق باتخاذ القرار الوطني. ولقي هذا الترتيب المعقّد 
الحماية بانعزال أميركا الجغرافي وما نشا عنه من غياب أي تهديد أمني 


ا ا 
ججاوں یت ار من 250 سنةء اصبحت القوة العظمى الأميركية 
متشابكه مع العالم وراجحة فيه مع ثلك فال قاتها ‏ الحشاسين لتغيّر 
المزاج الشعبي ولكن البطيئين في الغالب في استيعاب الحقائق العالمية 
المتغيّرة - ميالون لصياغة السياسات ذات التاثير العالمي إلى حدّ كبير 
رداً على المحفزات الداخلية. ويساهم ذلك في النظرة الواسعة الانتشار 
١)‏ غير المبرّرة) حول العالم بان أمیرکا ذات الأفق الضيق تطرح 
شواغلها الخاصةء وشعاراتها الأحدث» ومصالحها على الساحة العالمية. 
وما الارتياب الواسع النطاق بشان إعلان أميركا "حرباً على الإرهاب" 
إلا آخر انعكاس لهذا الميل. 

إن غياب آي آلية مماسسة تشرك السلطتين التنفيذية والتشريعية 
فى التخطيط العالمي يفاقم المشكلة. فلا يوجد لدى السلطة التنفيذية ولا 
التشريعية أي آلية عمل رسمية لإلقاء نظرة واسعة على مستقبل العالم 
والتشاور بشان السياسات اللازمة. والسلطة التنفيذية ضعيفة بشكل 
مستقبح في تنسيق التخطيطء ونتج عن الجهود لحصر مثل هذا 
التخطيط في مجلس الأمن القومي إخضاع المصالح البعيدة المدى إلى 
المصالح القرية المدى ورك السلعة التهريسة بلكل حصري تقريياً 
على الشواغل الداخلية المباشرة. ٠‏ 

كما أن السلطتين التنفيذية والتشريعيةء اللتين تغار كل منهما من 
الامتيازات التي تتمتع بها الأخرىء لا تتعاونان لصياغة استراتيجية 
اوس گکبری۔ وکا کن ان يتطود الخطاب الرئاسي عن حالة الاتحاد 
إلى تشاور جاد مع الكونخرن. ربدلا من ذلك أصبح إلى حدَّ بير عرضاً 
سنوياً للشعارات الوطنية ورياضات حزبية يتخللها عدد من موجات 
التصتيج الحعاسى وقوفاء وتقديم العديد من "الأبطال" الجالسين قرب 
السيدة الأرلى. ولا تكاد جلسات الاستماع في الكونغرس تكون أفضل 
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حالاً من ذلك. فهدفها المركزي كشف الإخفاقات الأخيرة للسلطة 
التنفيذيةء الحقيقية أو خلاف ذلك. 
ولتشريعية, تدعمها هيئة E‏ مشترگة. ویما أن مهنتها المرکزبة 
E‏ بين الرئيس وقيادة افر فلا u‏ تهدد النتيجة 
القصل بين السلطات. ولن تحل محل الامتيازات التنفيذية للرئيس لأنها 
العالمية مع قادة الكونغرس المعنيين يساعد في بلورة إحساس مشترك 

تي تق اسم اکبر في السياسة القومية ۰ 
على تجو ماود بق لياس القارجة رة ابی سی خر 
وانعكاس له على السواء. فمع أنَّ مجموعات اللوبي تمدّل دوائر انتخابية 
راک اھ روا کار کر فل مھ رمن ا م الا 
التشريعيةء فإِنْ طبيعة تأثيرهاء ومحور جهودهاء وتكوينها قد :شیرت ما 
زاد المعرّقات البنيوية لصنع السياسة العالمية الأميركية تعقيداً. 

في الماضيء كانت مجموعات اللوبي الإثنية ذات المصالح في 
السياسة الخارجية تميل إلى استمداد نفوذها من الولاء الانتخابي 
لناخبيهم العديدين غل ما يزعم. وسواء آکان اللوبي الأيرلندي الأميركى 
أو البولندي الأميركي» فان السياسيين الأميركيين - وبخاصة المرشحين 
الرئاسيين - ياخذون مشاعرهم المثارة على محمل الجد. بل إن فرانكلين 
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روزفلت» في أثناء مفاوضات الحرب العالمية الثانية الحساسة مع ستالين 
بشأن مكان بولندا في أوروبا بعد الحرب» برّر صراحة في إحدى 
المراحل عدم رغبته في تقديم تاكيد رسمي للتنازلات التي وعد بها 
الدكتاتور السوفياتي شفهياً بقوله إن فعل ذلك قد يغضب المقترعين 
البولنديين الأميركيين عشية الانتخابات الرئاسية في سنة 1944. 

في الأوقات الحديثةء أصبحت قدرة مجموعات لوبى السياسة 
الخارجية على جمع أموال الحملات الانتخابية واستهدافها مصدراً من 
مصادر نفوذها أهمٌ من قوتها الانتخابية المزعومة. ولعل تزايد اعتماد 
الكونغرس على الحملات الدائمة تقريباً والمكلفة هو السبب الأساسي 
لهذا الاتجاه. فحوّلت التكاليف العالية للحملات التلفزيونية الدعم 
التمويلي المستهدف (أو معارضته) إلى أداة حاسمة لكسب النفوذ. 
وذلك ما يفسّر الدور المتنامي لمجموعات اللوبي الإسرائيلي 
الأميركي» والكوبي الأميركي» واليوناني الأميركي» والأرمني الأميركي 
وغيرهاء وكلّها ذات فعالية عالية في حشد التاييد المالي لقضاياها. 

نظراً للنجاح المرئي لما تقدَّم طرحه» فلن تعدو المسالة أن تكون 
مسالة وقت قبل أن ينشر اللوبي الهندي الأميركي أو الصيني الأميركي 
أو الروسي الأميركي موارد كبيرة للتأئير على التشريع في الكونغرس. 
(شمة ثمة لوبي مكسيكي اميركي ناشئ أيضاًَ > لكن من المرجَّح أن يستغل 
الطريقة التقليدية المعتمدة على حجم ناخبيه). وقد تامّلت الصحافة 
الروسبة صراحةء على سبيل المثالء بشان الفوائد المحتملة التي تعود 
ا 
بالنفطء والقادر على استخدام شرحات 2 ر a‏ 
مؤسسات الابحاث. والمشاركة في الأنشطة الترويجية المختلفة 
الأخرى المصمّمة لمساندة المصالح الروسية. 


4 الفرصة الثانية 
ص ي س و ا 


تنعكس فعَالية مثل مجموعات الفط هذه في نامي اتتشار 
تشريعات الكونغرس التي تحدٌ عمداً من خيارات السلطة التنفيذية 
في السياسة الخارجية. ومن الامثلة المبكرة على ذلك حظر بيع 
الأاسلحة إلى تركيا فى سنة 1974 الذي أيّده اللوبي اليونانيء 
وقانون جاکسون فانيك الذي يفرض قنویاً تجارية کے الاتحاد 
السوفياتي ما لم تحرّر الهجرة اليهودية. وأصبحت مثل هذه 
التشريعات اكثر تكرّراً مؤخّراً. وتضمَ الأمثلة من العقد ونصف العقد 
السابق إقرار قانون الديمقراطية الكوبي (1992) (بترويج من لوبيات 
السياسة الخارجية الكوبى والإسرائيلي والتايواني والأرمني)؛ وقانون 
هلمن بورتون (1996)؛ وقانون عدم انتشار الأسلحة لإيران والعراق 
(1992)؛ وقانون العقوبات الإيرانية الليبية (1996)؛ وقانون محاسبة 
سورية (2003)؛ وقانون مناهضة الإرهاب الفلسطيني (2000)؛ 
والقسم 907 من قانون دعم الحرية (1992)» الموجّه إلى أذربيجان 
إلى حد كبير. وكان اللوبي المسيحي فاعلاً في الترويج لقانون 
الحرية الدينية الدولية (1998). 

إن هذه التجزئة لصنع السياسة الخارجية لا تخدم المصلحة 
القومية الأميركية. وكما لاحظ هنري كيسنجر في كتابه الحديث» هل 
تحتاج اميرگا إلى سيسة خارية فاته يسيب مجموعات الفط 
الداخلية» "لا يقوم الكونغرس بالتشريع لتكتيكات السياسة الخارجية 
فحسب» وإتّما يسعى أيضاً إلى فرض قانون سلوك على البلدان الأخرى 
بفرض العديد من العقوبات. وتجد أعداد كبيرة من البلدان تفسها اليوم 
خاضعة لمثل هذه العقوبات ". بالإضافة إلى عملية التخطيط والتشاور 
الأكثر منهجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» يجب اعتماد قوانين 
أشد على ممارسة الضغوط تفرض قيوداً على قدرة المصالح الخارجية 


على رعاية مجموعات لوبي السياسة الخارجية المقيمة فى الداخل 


ونفوذها المالي لمزيد من المساءلة العامة المفا 


إن إطلاق العنان للأهواء الذاتية الماديةء والعيوب الاجتماعية المتواصلةء 
والجهل الشعبي بالعالم تزيد من الصعوبة التي تواجهها الديمقراطية 
الأميركية في صياغة برنامج جذّاب عالمياً للقيادة الفعًالة للعالم. فعلى 
الأميركيين أن يدركوا أن أنماط الاستهلاك لديهم ستصطدم مباشرة 
وبسرعة بالتطلعات المؤمنة بالمساوة والتى يتزايد نفاد صبرها. وسواء 
اكان عبر استغلال الموارد الطبيعيةء اى الإفر اط في استهلاك الطاقةء أو 
اللامبالاة تجاه البيئة العالميةء أو الأحجام المفرطة لبيوت الميسورين» 
فن الانغماس في الملذات في الداخل ينقل اللامبالاة تجاه استمرار 
الحرمان فى حا واسعة من العالم. (لنتصرّر عالماً يتساوى فيه 
لست 45 مليار صيني وهندي من استهلاك الطاقة على المستوى 
الفردي مع ما يستهلكه الأميركيون). وعلى الشعب الأميركي أن 


يستوعب تلك الحقيقة. 

على اميركا لكي تقود الا تكون حسّاسة للحقائق العالمية 
فحسب. بل عليها أيضاً ان تكون جدابة اجتماعيا. وذلك يدعو إلى 
اجا نشي اسع ئد اسيع موان لتقل ريي دي 
تو3 الاجتماعی الأميركي. عندما 2 اس السيطرة 
أمیرکا على عرض : بجاد ب د 


أظهرت تسع من الفئات الأربع عشرة التي یمکن قياسها .بدقة 
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اتجاهاً تراجساً في الواقع". وفي هذا الوقت على سبيل المثالء 
ارتفع عدم تساوي الدخل وبلغ مستويات عالية جديدة حيث كوفئ 
الذين يحصلون على مداخيل مرتفعة بقفزات فاحشة في حين لم 
تكد الأجور المتوسطة تزحف إلى أعلى. 

لا يمكن أن تاي إعادة التتييم الاجتماعي اللازمة بسرعة لانٌ 
العادات والتوقعات عميقة الجذور. لكن يمكن تشجيعها بالتربية المدنية 
المدروسة التى تؤكد على فكرة خدمة قضية أعلى من الذات. وكما حت 
بعضهم بين الحين والآخرء من الخطوات الكبرى في نلك الاتجاه اعتماد 
فترة إلزامية من الخدمة الوطنية على كل بالغ» وربما تشمل مجموعة 
مختلفة من الأعمال الصالجة الداخلية والخارجية التي يوافق عليها 
الكونغرس. غير أنّ الواجب المدني الإلزامي على كل الأميركيين حالياً هو 
دقع الضرائب (مع وجود منافذ لتهرّب الشركات الكبرى والاغنياء). بل 
إن المشاركة في الدفاع الوطنيء إلا في الحالات الطارئة المخيفة» عمل 
لوعي دين مايا اقرا 

إِنّ فترة الخدمة الوطنية المكرسة للصالح العام يساعد في غرس 
الوعي المدني الذي لا غنى عنه إذا رادت أميركا المحافظة على قيادة 
عالمية نكية ومتعاطفة. وستكون جذابة للغرائز المثالية للشبان 
وستمنحهم تجربة العمل من أجل هدف کبير وغير أناني» وتساعد 


(#) على سبيل المثال» في العقد ونصف العقد الماضي» ازداد الدين القومي الاميركي بالمجاميع 
المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على السواء؛ ونما العجز التجاري اسَياً؛ 
وتراجعت المتّخرات الصافية كثيرا بالقيم المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وارتفعت النسبة المثوية لمن ليس لديهم تامين صحي دون سن الخامسة والستين؛ وارتفعت 
حصة الأغنياء من الدخل بالنسبة المتوية؛ وتضاعفت تقريباً تكاليف الاضرار التي يعوّض 
عنها؛ وازدادت النسبة المئوية للأميركيين الافارقة الذين يطالهم الفقرء وكذلك النسبة المئوية 
للاميركيين الذين يفيدون عن الإبمان على المخدرات غير المشروعة؛ وتراجم الحراك 
الاجتماعي إلى اعلى بالنسبة للفقراء. 


o 


وبما ان ا ديمقراطية حقيقة. قدرتها على متابعة سياسة 
النهاية من شعب جيد الاطلاع. . مع ذلك 
فان مواطني القوة العظمى الوحيدة في العالمء > التي تتخذ قراراتها في 
النهاية على اساس الإرادة الشعبيةء ٠‏ يجهلون العالم جهلاً مؤسفاً. 
فالغالبية العظمى من الشعب الأميركي لا تعرف سوى القليل عن تاريخ 

العالم وجغرافيته. ولا تقدّم الأخبار المقروءة أو المتلفزة الكثير على 


سبيل التصحيح» والتعليم العام ضعيف جداً في الموضىعين المتكورين 
أعلاه.۔ 


عالمية بتّاءة يجب أن تنبع في 


هناك 1 بالمئة فقط من طلبة الجامعات الأميركية الذين 
يدرسون في الخارج» وليس لدى معظمهم ادنى فكرة عن مكان 
وجود الدول الآخرى. وقد وجدت دراسة أجرتها الجمعية الجغرافية 
الوطنية في سنة 2002 إن 85 بالمئة من الشبان الأميركيين لا 
يمكنهم تحديد العراق أو أفغانستان على الخريطة» ولم يستطع 60 
بالمئة منهم العثور على بريطانيا العظمى» ولم يستطع 29 بالمثة 
الإشارة إلى المحيط الأطلسي. كا أن الظيل من الأميركبي 
يدرسون حالياً اللغات التي من المرجَّح ان تصبح مهمة دولياً في 
الستقبل» مثل الصينية والعربياء رالجهل الشبي الذي يسل 
تعزيزه بالخوف» يخلق الشروط غير المواتية لاي بحث جدي لما 
o a‏ 
لي السارات rR re E‏ 


e‏ امیرکا | العالمىة e‏ لا تڑيد هن دة القلق العام 
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و ا و ا و 


ولكن تركز الاهتمام على حل المشاكل. ولعل وضع خطاب رئاسي 
سنوي عن حالة العالم خطوة مفيدة في هذا الإطار»ء تستتبع 
عامة» وآراء في الصحف» وتزيد الوعي (علی ما يۇمل) 9 بان 

تۇد ثر على العالم قجسب» وإنَما ن العالم یور على آمیرکا e‏ 


غير متصوّرة حتی الآن. 
البقظة السباسدة العالمية 


إِنّ مهمّة أميركا الاصعب. ولكن الاكثر حرجا من الناحية التاريخيةء أن 
تجسّد للعالم بشكل عام فكرة حان وقتها. لقد فعلت الأمة ذلك مرتين 
في التاريخء وكان المفعول إيجابياً على العموم. ففي سنة 1776 حدّدت 
أميركا معنى الحرية لعالم بدا يسعى للحصول عليها. وفي القرن 
العشرين» أصبحت اميركا المدافع الرئيسي عن الديمتراطية في وجه 
الشمولية. وفي العالم المضطرب اليوم» على أميركا ان تظهر اهتمامها 
في السعي وراء الكرامة الإنسانية الشاملة» وهي كرامة تجسّد الحرية 
والديمقراطية على السواء» لكها تنطوي على احترام للتنوع الثقافي 
وتقرَ بوجوب معالجة المظالم المستمرّة في الحالة الإنسانية. 
إن التوق العالمي إلى الكرامة الإنسانية هو التحدي المركزي 
النصلمب لظاهرة اليقظة السياسية العالمية. وكا حاججت قي مغان 
آخر (" المجسلحة الأميركة " «(The American |nterest‏ فان تلك اليقظة 
هائلة اجتماعيا وتشر التطرّف سياسياء وشاملة جغرافيا. ومع أن أن النطاق 
العالمي لليقظه E‏ اليوم جدید» فان للظاهرة نفسها بداية تاريخية 
مع الثورة الفرنسية في سنة 1789 التي ولّدت» في فرنسا ولا ثم في 
كل آنحاء أوروباء فعًالية شعبية مُعدية ذات حدَة ونطاق اجتماعي غير 
سبوقين, فق سفن اتتشان موق اقرا والكدابة ‏ ¥ سيا فشن 


کر د وھا سسا جایری ون وروی یی یں بین 
E‏ فابیاتات را لخطابات الملتهبة في الساحات العامة 
لر e‏ وي النوادي السياسية العديدةء وحتى في القرى 
النائية. ولم يشرك ذلك الانفجار للنشاط البرجوازية الجديدة والطبقا- 
مي ا او نسي رها اعم ورچان ا 
والارستوقراطيين أيضا. 

وفي القرون التاليةء انتشر الوعي السياسي بالتدريج ولكن بلا 
والحركات الوطنية على العموم في أواخر القرن التاسعم عشر واوائل 
القرن العشرين الانفعالات الشعبية الجديدة وتنامي الالتزام 
الجماهيري. واحدثت اليقظة السياسية تفسها قبل عة عقود نزاعاً 
اهلياً في الصين» حيث ات ثورة الملاكمين في بداية القرن 
العشرين إلى ثورة وطنية بلغت ذروتها بالانتصار الشيوعي في 
حيث كانت المقاومة السلبية فعالة في تجريد السيطرة الإمبريالية 
مڻ سلاحهاء وقي اعقاب الحرب السالسة القئة انمت التحركات 
الأوروبية المتبقية. 
بدرجة غير مسبوقة ومستاء من حرمانه وافتقاره إلى الكرامة ال فصي 
واخذ النفاذ شبه الشامل إلى الراديو والتلفزة والإنترنت ياي میشدط 
يتشارك الاستياء والحسد الذي يتجاوز الحدود السيادية ویشکل 
للدول القائمة والهرمية العالمية التي لا تزال الولايات المتحدة جاثمة فوقها. 
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يجب أن تنظر محاولات تحليل مستقبل الصين أو الهند السلوك 
المرجّح للشعوب التي تتشكل تطلعاتها السباسي والاجتماعية دواع 
التي لم تعد ذات جذور محلية بصورة حصرية. وينطبق الأمر نفسه 
على الشرق الأوسطء وجنوب شرق آسياء وشمال إفريقياء بالإضافة إلى 
متزايدة كرد فعل على التاأثير العدائي المزعوم للعالم الخارجي عليها. 
وثمة كثير ممن يكره الوضع الراهن معرّض للتعبئة ضد من يرى أنهم 
يحافظون عليه لمصلحتهم الذاتية. 

إنَّ شبان العالم الثالث متقلّبون بشكل خاص. ويمثل التوسّع 
راس الحربة الثورية لهذه المجموعة من بين ملايين الطلاب المتركزين 
في مؤسسات التعليم ما بعد المدرسي المريبة فكرياً في بلدان العالم 
النامي. فهولاء الشبان شبه المعبئين فی جماعات کبیرة والمتصلون 
بالإنترنت مهيئون لتكرار ما حدث قبل سنوات في مدينة مكسيكو 
وساحة تيانانمين ولكن على نطاق أوسع بكثير. ويمتّل هؤلاء الثوريون 
قيد الانتظار مكافئ البروليتاريا المناضلة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. 

خلاصة القولء اليقظة السياسية عالمية اليوم فى نطاقها 
الجغرافي» وشاملة في نطاقها الاجتماعي (حيث المجتمعات الفلاحية 
النائية فحسب لا تزال سلبية سياسياً)» وشابة فى خصائصها 
القومية في مصادر إلهامها بسبب التاثير التراكمي للتعلّم ووسائل 
الاتصال الجماهيري. ونتيجة لذلك» يمكن إثارة الحماسة السياسية 
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ت يدغ ي 


اتجاه مثل الماركسية. 


ولن تستطيع اميركا التغلّب على خطر انقلاب اليقظة السياسية 
العالمية ضدّها 1ل عن طریق اتام بفكرة الكرامة الإنسانية الشاملة 
- مع ما يتطلبه نلك اساسا من احترام للانبعاثات السياسية 
والاجتماعية والدينية المتنوّعة ثقافياً. وتشمل الكرامة الإنسانية الحرية 
والديمقراطية لكنها تتجاوزهما. فهي تضم العدالة الاجتماعية والمساواة 
العامة والاهم من ذلك» احترام الفسيفساء الثقافية والدينية للعالم. وذلك ٠‏ 
سبب آخر يفسّر لماذا يكون الفشل المصير المحتوم للتعجّل في إحلال 
الديمقراطية» المفروضة من الخارج. فالديمقراطية الليبرالية المستقرَة 
يجب رعايتها على مراحل وتعزيزها من الداخل. 


جيوسياسة اليقظة السياسية العالمية 


اليقظة السياسية العالمية مناهضة للإمبريالية تاريخياً» ومناهضة 
للقرب سياسبا وسانية لأمسيںكا بشكل متزايد سياسيا وهي تُحدث 
في هذه العملية تحوّ رلا كبيراً في مركن الثقل. وذلك بدوره يحدث 
شرا في توزيع القوة ذا نتائج كبرى بالنسبة للدور الأميركي في 
العالم. 

إن افم تاثيد جبوسياسي اليقظة السياسية العالمية هو 
نهاية العصر الإمبريالي. لقد وجدت الإمبراطوريات طوال التاريخء 
وغالباً ما وصف التفرّق الاميركي في الازمنة الحديثة بانه 
إمبراطورية عالمية جديدة. وتلك تسمية مغلوطة نوعاً ماء إذ تعني 
ضمناً الاستمرار الاساسي لانظمة الإمبريالية السابقة» لكن بعض 


2 الفرصة الثانية 
س 


التشابه 9 یمکن إنكاره ما يجعل مرکا محور اتجاه المشاعر 
المعادية للإمبريالية. 


اعتمد الاستقرار الإمبريالي تاریخیاً على السيطرة الماهرة. 
والتنظيم العسكري المتفوّق» والسلبية السياسية - وذلك الاهم ز 
النهاية - للشعوب المسيطر عليها تجاه المسيطرين الاقل عدا 
ولكن الاكثر حزماً. (في إحدى المراحل سيطر البريطانيون على 
الهند باربعة آلاف موظف ومسؤول مدني). وقد تطوّرت 
الإمبراطوريات في البداية عن طريق التوسّع الإقليمي نحو 
المناطق المجاورة» وذلك نمط اتبعته الإمبراطورية الروسية (ثم 
السوفياتية) في الازمنة الحديثة. ونمت الإمبراطوريات الأرروبية 
الغربية الأحدث من خلال القدرات الملاحية المتقوتة عبر 
المحيطات تحفزها التجارة والرغبة الجشعة في المعادن النفيسة. 
وبالتالي فان الإمبريالية الحديثة انبعاث غربي. 

بلغت تلك الظاهرة اوجها في نهاية القرن التاسع عشر واخذت 
تنحسر إلى حد كبير في القرن العشرين. وفي حين أن الحربين 
العالميتين هما السبب المباشر لذلك الانحسارء فإِنّ الزخم الاساسي 
جاء من اليقظة السياسية للشعوب المسيطر عليها: الجيشان القوميء 
وتصاعد الشعور بالهوية السياسية المنفصلةء» وتنامي الوعي 
بالحرمان الاجتماعي الذي بلغ ذروته في النظر إلى السيطرة 
الأاجنبية كإهانة للكرامة الشخصية. وبالتالي اكتسبت الحركات 
المعادية للإمبريالية والمعادية للاستعمار حماسة سياسية حقيقية. 

يكشف التامًّل في الشكل 8 كيف تقلّص عمر الإمبراطوريات 
الأخيرة. والأهم من ذاك اله يوحي بان من المرجّح ان تكون ممارسة 
النفوذ الدولي مكلفة جدا وذات نتائج عكسية إذا ما نظر إليها الأخرون 
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باتّها تنطوي على ارتداد إلى السار الإمبريالية. وهنا يكمن درس مهمٌ 
للقوة المسيطرة على العالم حالياً: الطريقة الوحيدة لممارسة القيادة هى 
المواربة الدقيقة والحكم القائم على الإجماع. فالنموذج الأميركي ناين 
للنموذجين الروماني والبريطانيء وربما يستلهم الصينيون في المستقبل . 
درساً أهمٌ من ماضيهم الإمبراطوري بشان كيفية نجاح نظام الحكام 
التابعين القائم على احترام الغير. 

على أي حال» يساهم التاثير المؤتلف لليقظة السياسية 
العالمية والتكتولىجيا الحديثة في تسارع التاریع السياسي. فما 
استغرق قروا في الماضي وکرو اليوم عقوداً؛ وما استغرق عقداً 
يحدث اليوم في سنة واحدة. وبالتالي 85 تفوّق أي قوّة سيخضع 
فن الان فصاعداً لضغط متزايد من أجل التكيّف والتغيير والإلغاء 
في نهاية المطاف. إن دينامية اليقظة الشعبية القومية التي تنطوي 
على ققحيل قرات غلبي لبقن السلس ی کا گن ست ال 
في كل قارَّة لا تشير فقط إلى أن عصر الإمبراطوريات التقليدية قد 
يلي راشا إلى ال السيطرء الحامية الخرهاء ادر وة ن ق 
اریخا 
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الشكل 8 - تراجع أعمار الإمبراطوريات 


يورد هذا الشكل الامثلة الرئيسية على الإمبراطوريات التى تعرّف باتها 

انظمة حكم مماسسة على مجتمعات متعتدة اللغات ومتعددة الإثنيات 

و ولاة ارين على فهم التعليمات الخطية الواردة من المركز 

ولا يشمل المخطط الإمبراطوريات القصيرة القائمة على الفتح 

٣‏ على الغاتح. وتتزامن بداية الإمبراطورية مع أول توسّم 

E‏ شعب اجنبي؛ ويتزامن انتهاؤها مع فقدان معظم ممتلكاتها 
رجه 


كما ان من لجع أن تحقز القحديات التي تواجه حدود انول قي 
كثير من أنحاء العالم عدم استقرار النظام العالمي. ففي آسيا وإفر يقيا 
على وجه الخصوصء» غالباً ما تشكل حدود الدول إرثاً استعمارياً ولا 
تعكس الحدود الإثنية أو اللغوية. ٠‏ وتتعرّض هذه الحدود لضغوط متزايدة 
فیما يۇڌي ارتفاع الوعي السياسي إلى تطلعات إقلعمعة اكش جزماً. بل إن 
الحدود الروسية الصينية قد لا تكون حصينة على المدى الطويل بالنظر 
إلى الديمغرافية غير المتكافئة البتة في الشرق الأقضى. 

ن خاصية الفاعلية الشعبية المعادية للغرب لا علاقة لها بالتحیز 
E‏ ی الديني بل بالتجربة التاريخية. فالسيطرة الغربية (أو 
الأاوروبية) تشكل جزءاً من الذاكرة الحية لمثات الملايين من الآسيويين 
والأفارقة» وبعض الأميركيين اللاتينيين تينيين (على الرغم من أن حدّتها في 
هذه الحالة موجَّهة نحو الولايات المتحدة). ريما تكون تلك الذاكرة 
غامضة» بل خاطئة من ناحية الوقائم» لكنَّها جزء من التراث التاريخى 
التي بسند المضسموخ السياسي الرعي الجديد بالات وق الغالبية 
الي فن الدرل ترط البو رمي والكدير قري ية ية 
الإمبريالية الأجنبيةء وهي نهاية غالباً ما تصوّر في ملاحم بطولية عن 
التضحية الإيثارية. وينطبق ذلك على الدول الكبيرة والواثقة من نفسهاء 

..مثل الهند أو الصينء بقدر ما ينطبق على الكونغو وهايتي. 

وهكذا " فإِنَّ معاداة الغرب ليست موقفاً شعبياً فحسب. إنّها 
4 ا مت اش انف العالمي الديمغرافي والاقسادي 
والسياسي المتغيّر. فالشعوب غير الغربية لا تتفوق عددياً فحسب 
على العالم الأوروأطلسي زا سنة 2020»› من المرجح آن تشگل 
اوروبا وأميركا الشمالية 15 بالمئة فقط من سكان العالم)ء »> پل ل 
التطلعات السا اليقظة للعالم غير الغربي تعطي وخا گرا لإعادة 


يع القوة ة المستمرًّ. فاستياء المليارات ومشاعرهم وسعيهم للحصول 
مكانة عامل جديد قوغياً من عوامل القوة. 
يتضح التحوّل في القوة بشكل جلي في تزايد القوة الاقتصادية 
الدول اة وبصرف النظر عن التوقعات الدقيقة للصين واليابان 
والهند وكوريا الجنوبية - بالإضافة إلى إندونيسيا وباكستان وإيران - 
فان معظمها توا قرتاً مرتبة مماثة للدول الأوروبية كأكثر اقتصادات 
العالم دينامية وتوسّعاً. أضف إلى ذلك البرازيل والمكسيك» وربما بعض 
الدول الأخرى غير الآسيويةء فيتبدد العجب من خضوع المؤسسات 
المالية العالمية التي يسيطر عليها الغرب» مثل البنك الدولي وصندوق 
القت اولي نة التجاية العالة لصسفوط مخزايدة من لجل إعادة 
توزيم رخات اتقاذ القرارات الت 
من المرجّح أن يكون شرق آسيا المنطقة التالية التى تحدّد 
ماقا اإتقساية سياسا جلى الى تجا الود اة ا 
بتربّم الصين على قمة المجموعة شرق آسيا وتهمّش اليابان نوعاً ماء 
وإما (وذلك آقل احتمالا) بتمگن الصين واليابان من التوصّل إلى نوع من 
الشراكة. (يضغط اليابانيون الذين يسعون إلى تخفيف بروز الصين لفتع 
عضوية المجموعة الآسيوية أمام الولايات المتحدة واسترایا), . مع ذلك 
فان الشكل ايق من التجمَّع سيمدل تغْيّراً گرا قي الشؤون المالمة 
وتراجغا هيا للسيطرة التقليدية للعالم الأوروأطلسي. 8 نة يقير في 
الواقع تقسيم ثلاثي الأطراف يتكوّن من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وشرق آسياء فيما تفضّل الهند وروسيا والبرازيل» وربما 
اليابانء التصرّف كدول مترجَّحة وفقاً لمصالحها القومية. وربما يغري 
الاستياء الروسي المتبقي من المكانة الخاصة لأمير گا سوسگی بالار تباط 
بالمنافسين الصاعدين لأميركا. 
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الشکل 9 تعدار سکان العالم في سنة 2005 


الاتحاد الأوروبى 


يمكن أن نشهد في مرحلة ما ظهور اثتلاف أكثر توجَهاً لمعاداة 
أميركا تقوده الصين في شرق آسياء والهند وروسيا في أوراسيا. ويمكن 
أن يجتذب إيران بعد ذلك. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو بعيد الاحتمال 
الآنء تجدر الإشارة إلى أنه بعد انعقاد أول قمة صينية هندية روسية فى 
ارسبرع في صبف 2006 کب بعش فمتخضضين الصینیین 
اقوت الخارجية بشيء من اتحفين أن ينين دعا ذات يوم إلى حاف 
متاهض للغرب يضم هذه البلدان الثلاثة. وقد أشاروا إلى أن مثل هذا 
الحلف سيضمٌ 40 بالمئة من سكان العالم» و44 بالمئة من مساحتهء 
و22 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي. 


8 الفرصة الثانية 


ا ج 

فى هذا الإطار العالمي المتزايد التعقيدء يتوقف الكثير على ما إذا 
كانت الولايات المتحدة ستنجح في استعادة بعض اللياقة في علاقاتها 

مع العالم الإسلامي. فاستمرار عدم القيام بذلك سيتيح الفرص لكي 

تعرز الصين دورهاء لا م إندونيسيا أو باكستان قفحسب وإتّما مع 
إيران ودول الخليج ايضاً. وإذا تواصل تدهور الموقف الأميركي في 
المنطقةء فقد يصبح الحضور السياسي الصيني موضع ترحاب كبير. 
وسيزيد ذلك كثيراً من نفوذ الصين العالمي بل ربما يدفع بعض الدول 
الأيرىسة إلى الاستكاج باق مخ حصلحة الأتحاد الأوروهي على المني 
البعيد إقامة علاقة خاصة مع مجموعة شرق آسيا التي اخذت تظهر 
ر 

بالنظر إلى نمق مديونية أميركا العالمية (تقترض الآن نحو. 
0 بالمئة من مدّخرات العالم) وعجزها التجاري الهائل» فَإِنّ حدوث 
أزمة مالية كبرى» وبخاصة في جو مشحون عاطفياً وتنتشر فيه 
المشاعر المعادية لأميركا في العالم» قد يكون له عواقب مخيفة على 
الرقاه والاسن الاميركيين. وق اصبع ليور ماقساً جديا للدولار 
وثمة حديث عن نظير آسيوي للائنين. وربما تصبح آسیا المعادية 
واوروبا المنطوية على ذاتها أقل ميلا في مرحلة ما إلى مواصلة 
تمويل الدين الأميركي. 
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الشكل 10 


الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق العسكري 
العالمي 2005 العالمي 2005 


وهكذا تلى اشتنتاجات جيوسياسية عديدة بالنسبة لأميركا. 
ز8 شر ك ن فف عى راا اكاة 
القاسة وتصضينها. فار يات المقةة باج ى وريا قات الررفب 
فسياسي كشريك عالسي: الكج مع ان مركا تاج إلى مساعدة 
روجا قي صيافا موسا صخ علس ا تربريا اة اش 
إلى ا وبخلاف ذلك يمكن أن ترتد إلى قومية مثيرة للتفرقة 
تتركز على الذات» وتخلى من رسالة عالمية كبرى. وإذا ما اقثنعت 
تركيا وأوكرانيا أن الطريق إلى أوروبا مغلق أمامهاء فريما تنزلق 
الأول فى الشرق الأوسط الذي يشهد اضطراباً وجيشاناً دينياًء في 
جين ان ت منعة الأخيرة ستثير الطموحات الإمبراطورية المتبقية 
لای روستا: 


لكن بما ان الوقائع السياسية العالمية الجديدة تشير إلى تراج 
في السيطرة الغربية التقليديةء فإ على المجموعة الأطلسية أن تنفتع 
شر ما یگن اء مشاركة الدول غير الغربية الناجحة. ويعني ذلك أولاً 
وقبل کل شيء بذل جهد جدّي لإشراك اليابان (وامتداداً کوریا الچنويي) 
في المشاورات الرئيسية الموسّعة بين جانبي الأطلسي. ويجب ايضاً 
إشراك اليابان في تخطيط أمنٴ الناتو الموسّع فضلاً عن المشاركة 
الطوعية في بعض مهمّات حلف الناتو. باختصارء» عن طریق الاجتذاب 
الانتقائي للدول غير الأوروبية الديمقراطية الأكثر تقدّماً نحو التعاون 
الأوثق فى القضايا العالميةء يمكن أن يواصل لب الاعتدال والثروة 
اققا المسيطر إبران النفوذ البتاء في العالم أجمع. 
من شبه المؤكد ألا تنتظر اليابان طويلاً قبل أن تتخلًى عن موقفها 
اسيام - وهو رد فعل مفهوم على أهوال هيروشيما ونغازاكي آدخل 
لاحقاً في دستورها الذي وضعته أميركا - وتضطلع بدور أمني أكثر 
اعتماداً على الذات. وبالقيام بذلك» ستصبح اليابان حتماً قوة عسكرية 
کكبیرة. ولن تطرح ماشارکتي في تدریبات قيادة حلف الناتو وفي بعض 
مهمّاته لحفظ السلام تحذيا معاديا للصين بقدر ما تطرحه اليابان التي 
ينظر إليها في بيجنغ باتها امتداد للحضور العسكري الأميركي في 
الشرق الأقصى أو التي تنخرط بشكل متزايد في بناء منفرد لقوّتها 
الات 1 
لأميركا أيضاً مصلحة في تعزيز المصالحة الصينية اليابانيةء لن 
ذلك يساعد في إشراك الصين في النظام العالمي الأوسع فيما يقلّص 
احتمالات العداوة الصينية اليابانية الخطرة. ومع أن لأميركا مصلحة فى 
ارتباط اليابان الوثيق بالغرب» فإ ذلك لا يستتبع أن يكون العداء بين اليابان 
والصين مفيداً لأميركا أو لشرق آسيا. بل على العكس» فمن المستبعد أن 
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تؤدي المصالحة الصينية اليابانية إلى إغر ا# اليابان بفكرة مجموعة شرق 
آسيا التي تسيطر فيها الصين على الب الآسيوي وتستبعد منها اميرك 
پشگل منداید۔ ادا فان اترام ہے (زےے, والتحالف مع اليابانء والتوافق 
الصيني الياباني اسر آس دزز پیا ہیا 

الصينيون صبورون ويجيدون الحسابات. وذلك یمنح آمیرکا 
واليابان» بالإضافة إلى المجموعة الأطلسية المتوسّعةء الوقت لجعل 
الصين تضطلاع في المسؤولية المشتركة عن قيادة العالم. وفي السنوات 
القادمةء ستصبح الصين لاعباً دسا قي نظام عالمي أكثر إنصافاً بشكل 
حقيقي أو التهديد الرئيسي لاستقرار ذلك الخظا ا وسیں أزمة داخلية وإما 
اید خارجي ما. وبناء على ذلك يجب أن تشجّع الولايات المتحدة 
زيادة دور الصين في المؤسّسات والتعمدات الدولية المختاةة 
حان الوقت لمواجهة الحقيقة باك قمة الثمانية "لزعماء العال " 
أصبحت مفارقة تاريخية. فأعضاؤهاء خلا للمزاعم» لا يمون 
الاقتصادات الأكثر تقدَماً ولا الديمقر اطيات الحقيقية. فمشاركة روسيا 
ل تفي بهذين المعيارين» في حين أن غياب الصين بالإضافة إلى الهند 
والبرازیل واندونيسيا وجنوب إفريقيا يظهر بان مجموعة البلدان الشمانية 
اصبحت اثراً من الماضي يجب أن يفسح المجال أمام ترتيب جديد. يجب 
أن تجمع قمة تشاورية سنوية القوى السياسية والاقتصادية الرثيسة 
من أجل حوار ملح بشان الظروف العالمية واتجاهاتها. وبالنظر إلى 
غياب الصينء فإنٌ على الولايات المتحدة التشاور مع الصين على وجه 
الخصوص فيما يتعلق بالعضوية في مبادرة اكثر طموحاً وجدول 
أعمالها. 
إن مثل هذه الهيئة الأكثر تمثيلاً - حتى إذا كانت لا تزال غير 
دسمية وخارج نظام الأمم المتحدة - يمكن أن تتعامل» بطريقة اكثر 
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تماشیاً مع روح العصر» مع قضايا اساسية مثل العدالة في عدم انتشار 
الأسلحة النوويةء اى التوزيع الملائم لأعباء مكافحة الفقر في العالم» أو 
الحاجة المشتركة للبلدان الغنية والفقيرة إلى مواجهة عواقب الاحترار 
العالمى. فبحث هذه القضايا في مجموعة البلدان الثمانية اليوم يجري 
ضمن نطاق من المفارقة التاريخية. 

لازال من الملاثم لاميركاء حتى مع هذه المؤسّسة الجديدة» ان تبك 
الإحساس بالاتجاه الصحيح في العالم المضطرب. فأميركا هي القوة 
الوحيدة» وستبقى لبعض الوقت, القادرة على تحريك المجتمع العالمي في 
الاتجاه المنشود. لكن قدرتها على القيام بذلك تتطلّب شيئاً مثل التجلي القومي 
الذي توجزه على أفضل ولجهر(مع المخاطرة ببعض المبالغة) العبارتان 
السبئتا السمعة: الثورة الثقافية وتغدي أالنظام. والحق يقال إن أميركا 
والسياسة الأميزكية بحاجة إلى تجديد مستمَد من تقدير الشعب الأميركي 
للتاثير الثوري الذي گك لسانت الاكثر إسرارا مق الكلحية السياسية. 

تختلف المتطلبات الأساسلةبللقيادة العالمية اليوم كثيراً عما كانت 
عليه أيام الإمبراطورية البريطانية. فلم تعد القوة العسكريةء التي تعرّزها 
قدرة اقتصادية عظيمةء وتمارسها نخبة متفوقة تسعى وراء اثر 
معقدة» كافية للمحافظة على السيطرة الإمبريالية. ففى الماضى كانت 
القسة على السيطرة كقون على القفرة على التدسير. ققد هان الجهذ 
مقرل را مج لج میرن قت آل عا انم یجید وا5 

العكس هو الصحيح اليوم: القدرة على التدمير تفوق القدرة على 
السيطرة. زاضچحت وسائل التدمير متاحة أكثر أمام مزيد من الفاعلينء 
سرا أكانوا دولا آم حركات سياسية. وبالتالي مع تحوّل الأمن المطلق 
للقلة (أميركا نفسها) إلى أمن نسبي للجميع» فإِنَّ انعدام الحصانة 


الجماعية تقدم حافزاً گبیراً للحاكمية الذكية والتعاونية التي تعرّزها قوّة 
ظز إليها على انها شرعية. يجب أن يصاحب القيادة العالمية اليوم 
وعى اجتماعي» واستعداد للتسوية فيما يتعلق ببعض جوانب السيادة 
الذاتية وجاذبية ثقافية تزيد على مضمون الميل إلى المتعة فحسب»ء 
واحترام حقيقي لتنوّع التقاليد والقيم الإنسانية. 

عند بداية الحقبة العالميةء لا تملك القوة المسيطرة سوى خيار 
انتهاج سياسة خارجية عالمية (حقاً في روحها ومضمونها ونطاقها. ولا 
يمكن أن يكون هناك ما هو أسوا بالئسبةإإلى أميركاء والعالم في نهاية 
المطاف» من النظر إلى السياسة الأميركية. بأنها, إمبريالية متعجرفة في 
عصر ما بعد الإمبرتاليةة وآن توصم بالاستعقار في عصر ما بعد 
الاستعمارء وأتّها لامبالية بشكل أناني في وجه تكافل عالمي غير 
مسبوق» وآن تذعي الصلاح الذاتي في غالم متنوّع دينياً. عندئذ ستكون 
ازمة القوة الحظمى الأميركة مستة. 

لا مندوحة عن آن تكرن قفرصة اميرا الثاضة بعد سنة 2068 اكقر 
نجاحاً من الأولى إذ ليس هتاك فرصة ثالثة. فثمة حاجة ملك لان تصيغ 
رکا سيس کارجة عالسة عقا في أعقاب الحرب الباردة. ولا يزال 
بوسعها القيام بذلك شريطة أن يدرك الرئيس القادم أن "قوة الدولة 
العظمی تقلص إذا توقشت عن خسة فگرة ما“ ء وان یریط پشگل ملموس 
القوة الأميركية بتطلّعات الإنسانية اليقظة سياسياً. 


نصویر 
أحمد ياسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


زبيقنيو بريجنسكي. مستشار الأمن القومي في عهد 
الرئيس جيمي كارتر هو حاليا مستشار مركز 
الدراسات الدولية والاستراتيجية وعضو في مجلس 
أمنائه» وأستاذ السياسة الأميركية الخارجية في كلية 
الدراسات الدولية المتقرمة في جامعة جونز هوبكنز. 
قن لر کت الاخنيار: السيطرة على العالم أم قيادة 
العالم (من منشورات دار الكتاب العربي 2004). 


اعندما تعلق الآمر بمایمگن تسمنته ”فلسفة” السياسة الخارجيةء أي علاقة 
8 1 يضة» ل 
القوة والسياسة الأميركية بالاتجاهات التاريخية 2 
يوجد من یجاري بریجنسکي في جیله. وما من ديمقراعلي في في أي عصر 
بريجنسكي في استيعابه للمصلحة القومية وعلاقتها الصعبة مع قيم 


المجتمع الليبرا بعض الأحيان“. EE‏ 
والتر راسل مید. "فورین افیرز 


زبيغنيو بريجنسکي من القلة القليلة من بح السياسة ا الذين 
ت ي في أعقاب السجال حول العراق. ويتضح الآن أن انتقاداته 
لسياسات إدارة بوش كانت صحيحة على العموم» والأهم من ذلك أنه کاتت 
لديه النباهة للجهر برأيه على الرغم من مخاطر فقدان موقعه لدى 

دیفید اغناطیوس. "ذا واشنطن بوست 


لقد أثبت بريجنسكي براعته ووضوحه التام في انتقاد الحرب... ولديه قوة 
الإرادة والشخصية للمطالبة بإدخال تغيير حقيقي. 
روبرت دالك. ”ذا واشنطن بوست 


لا أحد يفهم الاعتماد المتبادل والترابط بين القوة والمبداً أكثر من زبيغنيو 


الرئيس جيمي كارتر 


789953277905 
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